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ب | - 

یکنسب نور الدین محمود اهميته فی ميدان البحت التاريخي لنفو قه في ميدانين : 
احدهما انه حقق سلسلة من الانتصارات العسکرية والسياسية والاستراتيجية ضد 
الصلیسیین ؛ وعزاز بذلك النجزات الساقة التي حققتها القاومة الاسلامية في مراحل 
( البدایات ) : مودود بن التونتکن ( ۰۰۲ - ۰۷ ه ) » آق سنقر البرسقي ( ۵۱۸ - 
۱ هص ) من ولاة السلاحقة في الوصل ۰ سقمان بن ارتق ( ٩۱‏ - 1۹۸ ه ) » ايلفازي 
ابن ارتق ( ۵۱1۱۰-0۱۳ ه ) » بلك بن بهرام ( ۵۱5 ۰ ۵۱۸ ه ) من أراتقة ديار بكر ۰ 
عماد الدین زنكي ( 0۲۱ - ۵۱ ه ) مؤسس اتابكية الوصل وحلب ۰۰۰ وفتح الطریق 
لظهور القیادات التي قامت بعملية التصفية النهائبة للوجود الصليبي : الناصر 
صلاح الدین والظاهر بببرس و آل قلاوون ۰ فهو من تم - بعد" حلقة الوصل الخطم ة 
فى تاريخ القاو مة الاسلامية للفزو الصليي . 


والآخر - وهو الأخطر والاهم - انه حقق بانقلاسته التي غطت حل مساحات 
الحباة » واستمداده من منابع الاسلام الأصيلة فى القرآن والسنة › الأرضبة الناسبة 
التي تبعت ( الجاهد ) إلى الوجود وتمکنه من اداء دوره في احسن ( الظروف ) واکثرها 
قدرة على شحن طاقاته ۰۰۰ لا سيما وان الجهاد لا نتحقق مفهومه الحركي الدائم 
إلا" نتواجد شروط معينة ابرزها القبادة الخلصة » اللتزمة » الواعبة » ال ذكية . 
والتماسك الجماهري » والدفع الرو حي الدائم » والرؤبة الوضوعية . 


۳ 


ولقد حقق نور الدین هذه الشروط فکسب آهمبته الکبری دون عشرات غيره 
من القادة والامراء » جاژوا قبله أو بعده » ولم بحفقوا شيئا على هذا الستوی الذي 
هو اساس النجاح الحقيقي في تاریخنا كله ٠‏ 

یت 35 

لقد بدا الرحل حکمه لاماره محدودة لا تنحاوز مديئة حلب إلا قلبلا ۰۰ وتو 
وهو يحكم دولة تمند من حدود فارس حتی صحراء ليبيا ومن جبال الاناضول حتی 
النوبة والیمن والبحر العربي ۰۰ ليس هذا فحسب » بل إنه انشا دولته هذه وسط 
تحديات الفزاة الصليبيين الذین انزرعوا في قلب المنطقة » وکانوا ما بزالون حتی ذلك 
الحین بملکون قوتهم و حبويتهم و قدرتهم على الامنداد ۰ 

ولیس هذا البحث سوی إجابة عن هذا السؤال ۰۰۰ تجوال في الخطوط الخلفية 
للجبهة بحثآ عن العناصر التي صاغت الانتصار في القيادة والقاعدة على السواء ۰۰۰ 


والنهج الصحيح هو الذي يعتمد المنطوق الاسلامي دومآ : إن اي تغيم في اخارج» 
في التاريخ » لا يتحقق الا بانقلاب في الداخل ۰۰ في الذات ۰۰ بممارسة عملية ( النفيم 
الذاتي ) وفق المؤشر القرآني ( إن الله لا يغيئر ما بقوم حتى یفیروا ما بأنفسهم ) ۰۰ 
وهو الاسلوب الذي اعتمده نور الدين في العمل فحقق به تلك الانتصارات التي حدننا 
عنها كثير من المؤرخين » كحسن حېشي في کتابه ( نور الدين والصليبيون ) وحسين 
مؤنس في كتابه ( نور الدين محمود ) وعبد الفتاح عاشور في كتابه ( الحركةالصليبية) 
والسيد الباز العريني في كنابه ( الشرق الأوسط والحروب الصليسية ) ورنسمان في 
كتابه المترجم(تاريخ اخروب الصليبية)و كاهين في كتابه ( (Le Histoire de Croisades‏ 
وسیتون في كنابه ( الحرار ) The History of The Crusades‏ والیسیف Elisseeff‏ 
في كتابه ( Nur Ad - din‏ ( وهو يشذ عن رفاقه في تخصيصه الجزء الثالت من كتابه 
لتحليل منجزات نور الدين العديدة في كافة الناحي الاجتماعية والمالية والإدارية 
والعمرانية والتعليمية ۰ إلا" آن المنهج الذي يعتمده الرجل غر المنهج الذي اعتمدناه 


جه: ا 


هنا » فمحاولته - على آهمیتها واتساعها - آفرب إلى أن تکون عملية مسح افقي 
للمنجزات منها إلى أن نکون توغل عمقي لنفهم حقيقة اندور الذي لعبه نور الدين 
والاساب المعيدة والقریه التي تکمن وراء معطباته ۰۰ 

نم ن الوُرخ الذکور لا يقف عند حدود عصر نور الدين » ولکنه یندفع وراء 
ضغط النصوص وندرتها وإغرائهاء کذلك. لكي یتجاوز العصر والمکان. في محاولة 
لتقديم صورة اکثر انساعآ و آغنی مادة لهذا الجانب أو ذاك ۰ فالاداة الادارية التي يعرف 
لها على سبيل الثال - ليست اداة نور الدين وحسده ولا أداة دولته في حدودها 
الجفر افية المعر وفة » ولكنها اداة استمدت مادتها البنائية من عصور سبقت نور الدين 
او أعقيته » ومن أمكنة تند" عن حدود الخارطة السياسية التي دلفتها دولته ۰۰ 
وما بقال عن هذا الجانب بمکن أن يقال عن الحوانب الأخرى الاحتواعية والمالية 
والتعليمية ۰۰ لكن كتاب إليسيف بجزئبه الاواين اللذين يتناول فيهما منجزات 
نور الدين السياسية والعسكرية » وبجزئه الثالت الذي يعرض فيه للجوانب اإذكورة» 


ببقى ‏ بعد هذا كله ب أوسع دراسة کتمت عن زور الدين إلى هذا الوقت ٠‏ 


المهم آن هؤلاء الأؤرخين لم يحدةونا بعوق وإسهاب عن الأسماب الحقيقية التي 
تکمن في شخصية دور الدین » وفى منحزاته في المادین الخلفية » وف تجاوب الجماهر 
معه ۰۰ الجماهر التي تظل قيم الاسلام كامنة في آعمافها حتى تنحرك بضربة حادثة ما » 
او اسوة قيادة مخلصة » او بروز تحد: خطير 5 لكي ما تلبث أن تسهم في صنع الحركة 
التاريخية (سهاماً أصبلا ٠‏ 

بع ۷ ب 

ان تجربة نور الدين هنا - فيما بمکن تسمیته باطمئنان : [قامة الحکم الاسلامي 
في دولته ‏ تاتي شاهدا تاريخيا مقنعا » تماما كما كانت تجربة عمر بن عبد العزيز 
من قبله. على أن الاسلام كعقيدة (أيديولوجية) قدير في أية لحظة تتوفر فيها النية 
الخلصة والایمان الصادق والالتزام السوّول والذکاء الواعي » على التماس" مع واقع 


ب © — 


الحركة التاريخية وصیاغنها » أو اعادة صياغتها » على ضوء معطبات الاسلام ( کتابا ) 
و ( سنة ) واجنهاداً ورصیدا تشريعياً » وعلی أن الجماهم الإسلامياة » مهما صندات 
عن الاتصال الباشر بموارد فکرها وعقیدتها وتاریخها ؛ فإنها نظل تحمل في عقولها 
وقلوبها ووجدانها ذلك التواصل الدائم » والتناغم العمیق » مع هذا الدین الذي كر مها 
الله ورسوله به » والذي لن تجد معه في آي ( بدیل ) قد بجي: من هنا او بوتی به من 
هناك ٠.‏ إلا" التغرتب والتمزق والانقطاع . 


إنها جماهر قرون الالتزام الطويلة لیس مع عقيدة کالعقاند تحمل ( الخرافة ) 
الني تسقط بها في بدء الطريق » أو ( العتمة الادیة ) التي تضل معها في ا 
الطريق ۰۰۰ ولكنها عقيدة المنطق البشري والتوازن المعجز بين مطالب الروح العليا 
وضرورات الادة وشد‌ها ۰۰ إنها لن تحد ما تضیعه هناك:العقل أو الرو حاو الحسد. . 


ومن نم تظل تحمل الاستعداد للعودة إلى العقيدة التي ما ضيعتها » إذ تفرقت 
بها السبل » العودة التي كانت تتحةق کفعل تاريخي من خلال بروز نحد: خارجي او 
داخلي خطر » او في أعقاب ظهور قيادة واعبة مومنة ۰۰ العودة التي كانت تخرج 
بها دوماً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضبق الدنيا إلى سعتها » ومن 
جور الادیان إلى عدل الاسلام !! 
ب ت 

ينضون هذا الىحت فصولا أربع : تنأولت ف آو لها عرضاً لنکوین شخصية 
نور الدين » وفي نانیها ونالثها ورابعها على التوالي تحلیلا" لمنجزانه الإدارية فالاحتماعية 
فالثقافية .. معتمداً في هذا كله على طبقة الصادر الاساسية - وکثر منها معاصر 
لنور الدین - والتي خدمت جل" مواد هذا البحت » واکثرها أهمية ولا ريب کناب 
( سنا البرق الشامي) للعماد الأصفهاني و ( ذیل تاريخ دمشق) لابن الفلانسي و (الکامل) 
و ( الباهر ) لابن الأثير و (الروضتین) لابي شامة و (رحلة ابن جبير) و (الأعلاق الخطرة) 
لابن شداد و زبدة الحلب ) لابن العديم و ( مرآة الزمان ) لسبط ابن الجوزي » وسيرة 


سے ارزو فت 


نور الدين العروفة ب ( الکواکب الدرية ) لابن قاضي شهبة والتي لم يفعل فيها صاحبها 
سوى انه جمع ما قدمته المصادر آنفة الذكر عن نور الدين من روايات ٠‏ وثمة مجموعة 
اخری من الصادر التي اعتمدتها نلي سابقتها في الأهمية وابرزها ( مفرج الكروب ) لابن 
واصل و ( البداية والنهاية ) لابن كثير و ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان و ( المننظم ) لابن 
الجوزي » وغيرها مما بجده القارىء في قائمة الصادر في آخر الكتاب. .ولم يكن تعاملي 
عبر هذه المصادر جميعاآ إلا" مع ( النص" ) التاريخي وحده .. فلا إضافات قسرية > 
ولا احكام او تصو"رات مسبقة » ولا تزييف للواقعة التاريخية أو قطعها او بترها 
لارغامها على الانسجام مع هذا الراي أو نلك الوجهة» كما يفعل اليوم كثير من!اؤرخين٠‏ 


النص" وحده .. وليس غير النص" حكمآ في البحث التاريخي إذا ما اريد له 
ان يكون علميآ جادا .. 


وكم كان بودي ان اكنب عن الجانب الآخر من منجزات نور الدين : الانتصارات 
المسكرية والسياسية والاستراتيجية التي حففها ضد الفزاة الصليبيين » فالصادر 
متوفرة » والروايات غنية » والنصوص كثيفة ۰۰ فضلا" عن أن البحث في هذا الجانب 
يمثل استكمالا” طبیعیاً » بغري به التسلسل الزمني » لا كنت قد کتبته من أبحاث 
( نشر بعضها ولم بتنشر البعض الآخر ) والني تناوات في عدد من أهم فصولها منجزات 
المقاومة الإسلامية لدى نصف قرن : تنمدا مع دخول الصليبيين الأرض الإسلامية 
عام 1۸۸ ه ونتتهي بمقدل عماد الدین زنكي عام ۱ ه والتي حققها عدد من ولاه 
السلاحقة فى الوصل(۱) وقادة الارانقة فى ديار بكر () وعماد الدین زنكي في الوصل 
وحلب(۲) ٠‏ 





(۱) هنالك بحث للمولف بعنوان (عصر ولاة السلاجقة في الموصل) وهو فيد النشر. 
(؟) هنالك بحث للمؤلف بعنوان (أراتقة ديار بكر) وهو أطروحة دكتوراه نشرتها مؤسسة 
الرسالة بير وت - ١8٠‏ . 


(۲) انظر کتاب ( عماد الدین زنكي ) للمو لف » الدار العلمیه » بیروت - ۱۹۷۱ ۰ 


بشید ۷ بت 


كان بودي ان اکنب عن هذا الجانب لولا آن اشبعه بحثا اللؤرخون الشار إليهم 
قبل قلیل ۰ ومن ثم فان اي حدیث ( آخر ) عنه سوف بجعلني آعتمد الطریق الخاطیء 
وهو ( البدء من نقطة الصفر ) في موضوع كان ال خرون قد قطعوا فيه السافات الطوال. 
ولو آن اي باحث یلتزم الا يكنب الا" إذا اطمان انه ياتي بجدید - بغض النظر عما قد 
بتضمنه الجدید من قصور او اخطاء - لما تكبت مکتباننا التاريخية وغير الناريخية بهذا 
النکرار الذي تنبعثر فيه طاقات نحن بأمس الحاجة إليها لكي ترتاد الحفول البکر في 
تاريخنا » وما اکثرها وآوسعها ۰۰ 


والی الله وحده - في ختام هذا البحث ‏ آتوحه بالحمد والشکر ۰ ومن القاریء 
الخاص ااحجاد" وحده » اطلب التوحبه والنسدید ا یکون قد تضمنه هذا البحث 
التواضع من اخطاء ۰۰ او هو متضمنه فعلا. . 


الوصل : عماد الدین خلیل 


الهن( الأول 
رح ]ةف تکوین ا جل 


تميتز نور الدین محمود بحشد من الصفات الذهنية والنفسیه والحسدبه 
مكنته من تحقیق ذلك النحاح الباهر في بناء وادارة دولته الواسعة » المتدة ۰۰ 
وأشار عدید من المؤرخين إلى مواقف شتی كانت بمثابة ( التعبير ) العملي المباشر 
تتلك القدر ات و الطاقات في میادین العمل و الحياة كافة ۰۰ ان الجدية و الذ کاء التوقد 
النافذ الذي بصل ف كثير من الأحيان حد" الدهاء » والشعور الدائم بالمسؤولية » 
والرو نة في محابهة المواقف العقدة الصعبة » والثقافه الواسعه و الفقه العمیق » والقدرة 
على التوغل في تفوس الآخرين لاعتماد آولئك الذین بقدرون على تنفيد برامجه 
عن ضباب الدجل والخرافة » والنزعة المتأصلة للناء والاعمار والتحضّر ف إطار 
من الإحساس الجمالي العميق » والتسكن ال" من توسیع نطاق ( الشعبية ) سین 
جماهير الأمة » والتكوين العسكري الرياضي المتاز » والشحاعة الفائقة التى تصل 
حد الفداء » والتحر"د العظيم تجاه إغراءات الجاه والسلطة » والتقوى العسقة التي 
تتقدم بالانسان امن صعداً باتجاه قمم الاحسان وآفاقه الرحيبة »۰۰ كانت إلى 
جانب صفات عديدة آخری - ستتلمّسها ونکشفها عبر بحثنا هذا بمثابة نقاط 
الارتکاز التى نت علیها شخصية نور الدين المذة التفردة » وانحازانه 
العظيمة ۰ بالتالی ۰ 


س.ل سك 
منذ البداية والتكوين الحاد لنور الدين بدفعه دفعاً إلى الاسراع لسد أية 
ثغرة قد تسلل منها الهواء البارد » واتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة بحمایه الحق 
الاسلامي وردع الحاولات العدوانة ٠٠‏ « لما قتل زنكي عام 0 ھ ‏ قول ابن 
الأثير - كان جوسلين الفرنجي ؛ في ولابته غربي الفرات : تل باشر وما جاورها ٠‏ 


بت ۱۱ سب 


فراسل أهل الرها » وكان عامتهم من الارمن » وواعدهم يوماً بصل إليهم فيه » 
فأجابوه إلى ذلك؛ فسار في عساکره إليها وملکها » وامتنعت عليه القلعة بمن فيها 
من المسلمين » وقاتلهم وجد" في قتالهم ٠‏ فبلغ الخبر إلى نور الدين فسار مجداً إليها 
في العسكر الذي عنده : فلما سمع جوسلین بوصوله خرج عن الرها إلى بلده ؛ 
ودخل نور الدين المدينة ونهبها وسبى أهلها فلم سبق منهم الا" القليل ۰۰ وأجلى من 
كان بها من الفرنج ۲ »۰ كان أبوه زنكي قد استرد هذا الموقع الخطير من 
الصليبيين عأم ٠۳۹‏ ه وآمر جنده بومها بالكف فورأ عن النهب والسلب و التخریب؛ 
ومنح النصارى المحليين حریات واسعة» وحمى كنائسهم وممتلكاتهم في محاولة منه 
لفك ارتباطهم بالغزاة الصليبيين الذين مارسوا معهم الكثير من أساليب التمييز 
والتفرقة النيقيةاءء آما وقد تآمروا ے ائ ےق آخریات عمد وتک وفالشة بعد 
مقتله لاعادة الرها إلىالسيطرة الصليبية الغربية » فان إجراء نور ا هس المدنة 
وسبي آهلها وطرد بقابا الصليبيين منها بجيء بستوى الجد" الذي يقتضيه الوقی 
إذا هأ یذ لهذا الوقم أن يقن مووا ۱ ولا بعود ثانية إلى قبضة الغزاة ٠‏ 

في عام اده ه هاجم صليبيو اللاذقية مركبين للمسلمين كانا مملوءين بالأمتعة 
مكتظين بالتجار » وغدروا بالمسلمين ٠‏ وكان نور الدين قد هادنهم فنكثوا » فلما 
سمع الخبر استعظمه وأرسل إلى الصليبيين يطلب إعادة ما آخذوه » فغالطوه فلم 
قبل معا لطتهم ؛ « وكان لا همل آمراً من آمور رعيته » كما ول ابن الأثير » اد 
ما لبث أن جمع عساکره وبث" سرایاه في بلاد الصليبيين بين أنطاكية وطرابلس » وقام 
هو بحصار حصن عرقة وتخریب ربضه » والاستیلاء على حصنی صافیتا والعزيمة 
شمالي الشام»ءواجراء آعمال نهب وتخرب واسعةالنطاق؛الأمر الذي اضطر الصلیسین 
إلى مراسلة نور الدين عرضون عليه استعدادهم لاعادة ما آخدوه من المركبين 





وانظر ما فعله بحصن لعز دمه هر 
ص ٠١‏ والكامل Wf TT‏ ۹ 


کا ¥ سم 


وتجديد الهدنة بين الطرفین » فأجابهم نور الدین إلى ذلك لحاجته الاستة - كما 
مکو الى هد نه کهدم(۲) ٠‏ 
» فقام نور الدين لذلك و فعد > و هحر الر احه للأخد ثأره» فأذکی العبود علی 
اما قلا و آسرا ۰ لاه على ان هو جمع السار الاسلامية لقصده جمع جوسلين 
الفر نج وحذر وامتنع » فأخلد إلى إعمال الحلة ۲۳6۰۰۰ ٠‏ وکان نور الدين ‏ كما 
ول ابن الأثير ‏ « إذا فتح حصنا لا برحل عنه حتی بملاه رجالا" وذخاثر يكفيه 
عشر سنين خوفاً من نصرة تتحدد للفر نج على المسلمين فتكون حصونهم مستعدة 
غير محناجه لشی: ۰ 

وهکذا ترتبط جد ”دة نور الدبن بذکائه الحذر ودهائه الذى حقق له الکثیر 
من الکاسب والمنحزات 4 و الدي e‏ لحد من الأعداء 2 الداخل و الخارج آن 
نفذ لتوجيه ضربة أو اصابة مقتل» »كان كما نقول ابن الأثير مرة آخری«یکثر إعمال 
الحبل والمكر والخداع مع العر نج 3 وار ما ت من E‏ !! » وضرب على 
ذلك مثلا” سياستة مع مليح بن ليون ملك الأرمن نی‌بلاد الأناضول « فانه مازال 
قول : انما حملتى على استمالته أن بلاده حصينة وعرة المسالك » وقلاعه منيعة 
ولیس لنا لبها طريق » وهو بخرج منها ‏ إذا أراد ‏ فینال من بلاد الاسلام » فإدا 





(۲) ابن الاثر : الباهر ص )۱۵ ۱۵۵ الکامل ۳۷۳/۱۱ - ۳۷۲ » أبو شامة : 
الروضتین ۵۱۱/۱ - ۵۱۷ ۰ 

(۳) الباهر ص ۱۰۲ ۰ الکامل ۱۵6/۱۱ ۱۵۵ 4 سبط این الجوزي : مره 
۹ ابن العدیم : زبدة ۰۳۰۲۳۰۱/۲ 

(©) البامر ص ۱.۳ ) الکامل ۱۵۵/۱۱ ۰ 


بت ۱۳ بت 


طب انححر فيها فلا هدر عليه * فلما رأنت الحال هكذا بدلت له شيئاً من الإقطاع 
على سبيل التآلف حتى آجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج ٠‏ وحين نوي 
نور الدين وسلك من بعده غير هذا الطريق ملك زعيم الأرمن بعد مليح كثيراً مسن 
بلاد المسلمين و حصونهم » وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لا دسکن رقعه 6 a‏ 
۳ : ۱ 

مراسلة الصليبيين والاستعانة بهم » فعمد إلى إعمال الحیله » واخد براسل صاحبها 
مجير الدين وستمله ومعث إليه بالهدابا الموصولة و ظهر له المودة حتى وثق إليه ٠‏ 
و آخد نور الدین نکانه میب‌کیکا إنأه نو انا عدد من أمرانه وا نهم بصدد الا تصال 
به ضد ملکهم ؛ الأمر الذي دفع مجير الدین إلى ابعاد و اعتقال عدد من آبرز أصحابه؛ 
فلم خلت دمشق من زهرة آمرائها اتنقل نور الدین خطوة آخری فاتصل بأحداث 
دمشق أي حرسها الشعبي ) وحساه ها 5 استمالهم فأجابوه الی تسلیم البلد ۰ 
وعند ذاك تمدم لحصار دمشق وتمكن دمعو نه آهلها | نفسهم من دخولها دسهو له 
بالعة و دو نما اراقه للد ما ء(۱) 5 
الصليبيه جنوبي الشام لاشعالهم عن مهاجمة مصر : آجاب نور الدين أسامة بن منقذ 
سفیرهم ف هده المهمة « إن آهل دمشق(۲) أعداء و الاغر نج أعداء ما آمن منهما ادا 
خلت ستهما 24 ۰ 

ويحدثنا أبو شامة عن إحدى خدع نور الدين حینما أغار على طبرية وجمع 
بعضص آعلام الصلیسین وش من ملا بسهم وسلاحهم وسلمها الى السك حنده قاعلة” : 





. ۳۸۸ - ۳۸۷/۱۱ الباهر ص 155 وانظر الكامل‎ )٥( 


0 البامر ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 6 الکامل ۱۹۷/۱۱ - ۱۹۸ © این العدیم : زبدة 
بت ۷ : 


8 وس ساسا من کل تین , 
(۸) ابن منقذ : الاعتبار ص ٠)‏ . 


حت ,۱ يت 


00 تعمل الحيلة في الدخول إلى بلبيس » و تخبر اش الدين شير كوه الحاصر 
هناك بما فتح الله على المسلمين في بلاد الشام ؛ وتعطيه هذه الأعلام وتأمره بنشرها 
في أسواق بلبيس فان ذلك مما بفت" في عضد الكفار ویدخل الوهن عليهم ؛ ففعل 
أسد الدين ما أمر به » فلما رأى الصليبيون ذلك قلقوا وخافوا على بلادهم وسألوا 
حليفهم شاور الوزير المصري - الادن" بالاتفصال257 ٠‏ كما بحدثنا ابن الأثير 
عن الأسلوب الدي افتمده نور الدين في فتح حصن المنيطرة بالشام عام ۱ کے 6 
فهو لم بحشد له ولا جمع عساكره وإنما سار إليه في سراية من الفرسان على حين 
غرة من الصليبيين ؛ إذ أدرك أنه بجمعه العسكر سيعطى الإشارة إلى خصومه لكي 
وبعد قتال عنيف سقط الحصن « ولم بجتمع الفرنج لدفعه الا" وقد ملكه » ولو علموا 
أنه في قلة من العساكر لأسرعوا إليه ؛ إنما ظنوه أنه في جمع كثير » فلما ملكه تفرقوا 


وا سوا من رده 0° ۰ 


وق بدء حکمه حلب ؛ حینما ألح” عليه آخوه الأكبر سیف الدین غازي حاکم 
الوصل أن برحل لمقابلته وتقرير الأمور بين الرجلين بشکل نهائي ؛ تردد نور الدین 
في الاستحابة لطلب أخيه » ورأى ف ذلك محازفة قد تودي بإمارته » ولم بعادر حلب 
للقاء أخيه الا بعد أن تأكد من موقفه الودي منه » وبعد أن تم الاتفاق بينهما على 
فارس » وأن بكون اللقاء ليلا في الخابور كيلا تكون هنالك فرصة لأن يقاتل 
أحدهما الآخر ٠‏ ولعل الذی اختار هذا الوقت هو نور الدين لأنه هو الدي كان 
نکش آخاه 3۱۳ . 

۰ ۲۲۲/۱ الر و ضتین‎ )٩( 

(۱۰) الکامل ۳۲۲/۱۱ ۰ 

(۱۱) ابن الاثر : الباهر ص ۸۷ - ۸۸ » سبط : مرآ ۱۹۲/۸ وهامش ١‏ 
فى اسهد . 


00-000 ال 


نت یت 


وکان بحس بالمسؤولية إحساساً غامراً : السوولیه تجاه الزمن أن يضيع ؛ 
وتحاه الدم السلم أن شهدر » وتحاه الكرامة الاسلامية أن تداس أو تمتهن » وتحاه 
الارض الاسلامية أن تغزی وتقتطم ۰۰ كان يعمل ليل نهار » وکان بقنطم من 
آوقات راحته الستبة »۰ فکانت زوجته - كما بحدثنا رضیعها تعتزل عنه إلى 
ما بختص بها » و نفرد هو تارة بطالع رقاع آصحاب الاشغال وتارة" بقرأ كتاياً آناه 
ويرد عليه »۰ وما أن يحل فجر الیوم التالي حتی ظهر للر کوب وشتعل بمهام 
الدولة (۱۲) ء 

في عام ٥٤٤‏ ه حینما ورد نبأ تحالف دمشق مع الصليبيين قال : لا آنحرف عن 
جهادهم ٠‏ إلا آنه مع ذلك كان يكف" آبدي آصحابه عن العبث والافساد في الضتیاع 
ويحسن الرأى في الفلاحين ويعمل على التخفيف عنهم الأمر الذي آکسبه عطف 
وتأيد جماهير دمشق وسائر البلاد التابعة لها » فراحت تدعو له بالنصر ٠‏ وكنب 
إلى زعماء دمشق « ٍتي ما قصدت بنزولي هدا النرل طالاً لمحار نتكم » وإنما دعاني 
إلى هذا الأمر کثرة شكاية السلمین ۰۰ بأن الفلاحین أخذت آموالهم وشتت نساژهم 
وأطفالهم بيد الفرنج وانعدام الناصر لهم ؛ فلا بسعني مع ما آعطاني الله وله الحمد من 
الاقتدار على نصرة السلمین وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال » ولا بحل لي 
القعود عنهم والاتتصار لهم ؛ مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذاب عنم 
والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محارنتي وبذلكم لهم آموال 
الضعفاء والمساكين من الرعية ظلماً لهم وتعدياً عليهم ؛ وهذا مالايرضي الله تعالى ولا 
آحداً من المسلمين ۰۰) ۲۱۳ ۰ 

في العام التالي خرج إليه آهل دمشق وكثير من آجنادها » بعد أن قرر عدم 
مهاجمتها عنوة كراهية لسفك دماء السلمین » والتقی بعدد من الطلاب والفقراء 


(۱۲) الباهر ۱1۱ . 
(۱۲) ابن القلانني : دمشق ضقن اه ب :۳ 


نت ۱ نب 


و الضعفاء فلم بخیب أحداً من قاصديه ۲۱*۲ ٠‏ وقد أصر نور الدین طيلة الفترة التالية» 
على عدم القيام بهجوم على البلد تحرجاً من قتل | لمسلمين وقال : « لاحاجة إلى قتل 
المسلمين بأيدي بعضهم بعض ؛ وآنا آرفههم ليكون بذل تفوسهم في مجاهدة 
المشركين ۰۰ » 217 فهو بعلم جيداً أن الأمة إذا قتلت نفسها سهلت على العدو » وإذا 
يمكن أن تفسر لنا الكثير من هزائم الأمم وانتصاراتها على السواء ۰۰ ومن ثم كانت 
عادة نور الدين كما ول أبنو شنامه ۰ 1 انه لاا قصد ولابه أحد من المسلمين الا 
ضرورة ؛ إما ليستعين على قتال الفرنج » أو للخوف عليها منهم كما فصل بدمشق 
ومصر وغيرهما » 2١١‏ ۰ لقد كان الدم « عنده عظيماً » كما بقول ابن الأثير : « لا 
كان قد جبل عليه من الرآفة والرحمة والعدل » ۲۱۲ ۰ 


وتبدی شعور نور الدين بالمسؤولية تجاه الأرض الاسلامية » في ذلك الجواب 
الذي بعث به مع رسول ( آیلدکز ) حاكم أذربيجان الذي استنجد به بعض أمراء 
الوصل ضد نور الدین » والدي بعث البه نیدده اَن آا سل له إلى الوصل 3 قال 
نور الدين للرسول : « قل لصاحبك : أنا أرفق ببني آخي ( يعنى سيف الدين 
غازي ) منك ؛ فلم تدخل نفسك بيننا ؟ وعند الفراغ من إصلاحهم يكون الحديث 
غلب الكرج علمها وقد لت ۳ وحدي بأشجع الناس 2 الفر نج 1 فا رت بلادهم 
وأسرت ملوكهم ٠‏ فلا يجوز لي أن أتركك على ما آنت عليه » فإنه بحب علينا القيام 
بحفظ ما أهملت من بلاد الاسلام وإزالة الظلم عن المسلمين » ٠214‏ 





. ۲۱۰ ابن القلانسی ص‎ )١5( 
. ۳۲۱۱۰-۲۱۵ نفسه‎ )۱۵( 
. ۵1/۱ نيتضورلا)١1(‎ 

۷ الناهر ص ۱۰۷ . 


(۱۸) نفسه ص ۱۵-۱۵۳ : الکامل 15/1١‏ ۳۲۲ ۰ ابو شامة : الروضتین 
۱ ۷۷) » ابن العدیم » زیدة ۳۲/۲ ۲ ۳۳۳ . 


بت ۱۷ بت 


ت "۳" عب 
أسلوباً عقلياً واقعياً للوصول إلى الحلول املائمه ٠٠‏ الاسلوب الدي دعا إليهالقرآن 
الکر م وسار على هدهه الرسول لتر وخلفاژه الراشدود رضي الله عنهم فحققوا من 
خلاله تغبيراً فعلياً فى خارطة العلاقات والأشياء ٠‏ 
فى عام ۵6۲ ه شهدت الحهات الوسطى و الشمالیه من بلاد الشام زلازل عشفة 
من الناس ۰ و ندمت الا سو ار و الدور والقلاع ۰ كمأ كان من نور الدین الا آن 
شمر عن ساعد الحد" وبذل جهوداً عظيمة ف اعادة إعمار ماتهدم وتعزيز دفاعاته 
« فعادت البلاد كأحسن مما كانت > ولولا أن الله من" على المسلمين بنور الدين : 
فجمع العساکر وحفظ البلاد » لكان دخلها الفر نج دعر قتال ولا حصار ٠21١106‏ 
وق عام 0 ه ضرت بلدان طف بغارة أخرى من الزلازل لم تقل هو لا 
عن سابقتها » خربت الكثير من المدن وهدمت أسوارها وقلاعها » وسقطت الدور 
على آهلها وهلك منیب مایخرج عن الحد والاحصاء ٠‏ فلما بلغ الخبر نور الدين 
ویعلن أن الظلم قد فشا وأن هذا عقاب الله > أو أن أشراط الساعة قد لاحت في 
الأفق القرب ۰۰ وعندما وصل بعلبك آتاه خبر دمار باقى البلاد وهلاك الكثير من 
أهليها ٠٠‏ فرتب في بعلبك من يحميها ویعمرها وانطلق إلى حمص ففعل مثل ذلك 
ومنها إلى حماه فبعرين « وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج لاسيما قلعة 





)١5(‏ ابن الاثر : الباهر ص ۱۱۰ ۶ الكامل ۲۱۸/۱۱ » ابن العديم : زیده 


۲ - ۲۰۸ » ابن القلانسي : دمشق ص ۳۳۵ - ۳۳۹ » ابن الحوزى : النتظم 
۱۷۷-۰ » سبط : مرآة ۲۲۸/۸ ۲۲۹ . ۰ 


م ۱۸ ست 


من العسکر مع أمير كبير » ووکل بالعمارة من بحث علیها ليلا“ ونم‌اراً ٠‏ ثم آنی 
نفسه ؛ وکان هو بقف على استعمال الفعله والبنائين ٠‏ ولم بزل كذلك حتی آحکم 
آسوار جميع الباژد وحو آمعها وآخرج من المال مالا هدر قدره ° ۰ 

ان نور الدین برفض ف المرتين + وق غيرهما مما لم نشر إليه » القول بأن هده 
الكوارث الطبيعية جاءت غضباً من الله! :وهو يذكرنا هنا بسوقف الرسول عليه السلام 
نوم وفاة ابنه ابراهيم حيث کسفت الشمس أو خسف القمر فقال بعض الناس : إنه 
الحزن على وفاة ابراهیه ۰ وکان حواب الرسول علة السلام : ال الشمس .و القمر 
آتان من آ یات الله لاتتکسفان ولا تنخسفان لوت آحد من الناس !! 

ال الکوارث تحیء سثانه نحددات دائمة تستفز الحماعات الیشربه وقاداتها 
الی ال مز بد من الو والانجاز 7 وال الا ستحابه لهده التحدیات هي التی تقود الا مم 
و التجارب السياسية و الحضارات خطوات إلى الأمام : والعجز عنها هو الذي يريك 
مسيرتها و صیها بالعجز و الشلل والجمود ۰۰ آما نور الدین فقد اختار الوقف الأول 
وأعاد اعمار ما هدمته الکو ارث سرعه مدهشه ۰ ۰ وواصل الطرق + ۰ 

ثمة واقعة آخری ذات دلالة واضحة فى هذا الحال : كانت في الوصل خربه 
واسعه ف او رو زر في عمارتها الا" اس سردم 
بابتياعها وبناء جامع كبير فيها تقام فيه الصلوات وتخطب الجمع وتدرس العلوم 
ففعل نور الدین فاع و 
بالانحاز . ۰۰ وتات الخرافة ۰ ولکن السجد الكبير الذي ناه على آثقاضها ۳ 
حتى اليوم يستقبل مئات المتعبدين والدارسين ٠‏ 


(۲۰)الباهر ص 1۵ ؛ الکامل 0/11 » ابو شامة : الروضتين 1۷/1 — AA‏ 
ابن الجوزي : النتظم ۲۳۰/۱۰ ۰ 
(۲۱) أبو شامة : الروضتين 1۸۰/۱ ۰ 


ب ۱٩۹‏ تب 


مد نت 

وموقف نور الدين العملی من هذه الكوارث بعکس لنا جاناً آخر من 
تكوينه : ذلك هو نزعته العسقة المتأصلة للاعمار والبناء والانحاز ٠٠‏ إن الحكم 
الناجح في نظره هو ذلك الذي يعرف كيف بحتق أكبر قدر من العمران والتحضر 
بأقل قدر من الز من ۰۰ إنه السباق الحضاري المعروف دين الإإنسان والزمن من أجل 
الانجاز والبناء والتغيير » السباق الذى تحدثنا عنه ف أكثر من مكان وقلنا أن کتاب 
الله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى الاستجابة لتحذیه. . ووصف المؤمنين بأنهم 
( يسارعون في الخيرات ) وآنهم ( لها سابقون ) ٠٠‏ المسارعة والسبق ٠٠‏ وکلتاهیا 
إن الحكم الصالح في نظر نور الدين ‏ من ثم - ماهو الا" الاداة القديرة 

على حل هذه المعادلة البسيطة لتحقيق آفضل النتائج ف كافة ميادين العمل والابداع» 
لقد بنى الرجل الجوامع والمساجد والربط والزوايا للتعبد وتربية الروح ۰۰ كما بنى 
الدارس ودور الحد ث للتعلم و تر مه العقل وه وشجع اعمال الفروسية والنشاطات 
سنوات فحسب حتی بدت دولته تشهد الزید من مؤسسات الخدمات الاجتماعیه : 
اماز ستاثایت / اللاحی دور الا نتام 4 الدارس دور الحد ث 4 الخانات 4 الر بط 0 
الحسور ؛ القناطر » الحدائق » القنوات ؛ الاسواق ء الحمامات ؛ الطرق العامة ؛ 
المخافر والأسوار > كما سنتحدث عنها باسهاب فيما بعد » ویکفی هنا أن نشير إلى 
ما ذکره مرخ «العصر النوري» العماد الاصفهاني من أن نور الدین : « آمر باحصاء 
ما في محال" دمشق من مساجد هجرت وخربت فأناف على مائة مسجد وموضع ؛ فأمر 
بعمارة ذلك كله وعين له وقوفاً ٠‏ و لو افتعلت بإحصاء وقوفه وصدقاته فى كل بلد 


ص 6 ات 


زطال الكتاب ولم أبلغ إلى آمد » ومشاهدة آسته الداله على خلوص نيته بعني عن 
ول بغفل نور الدين وهو بصدد البناء والإعمار ‏ عن الجانب الجمالي الذي 
يرتبط ارتماطاً ساسا بالإبداع ۰ ورجل کنور الدين تخرجه مدرسة الإإأسلام 
الرحيبة الشاملة لايسكن الا" أن يرى ف العمل والتزبين ٠٠‏ في المضمون والشكل ٠٠‏ 
في الوقائع و الحمالیات؛ وحهين لعملة واحدة٠ء٠رأى‏ محراب مدرسه العماة الأصفها نى 
غير مفصّص فنفد لعمار نه فصوصاً مدهية وذهاً ثم توق دون اتمامه 19 و وأوقف 
ستان اشدان و العضه التی تلبه 52 دمشق لتطبيس جو امع دمشق و مدارسها ۰ 
لكي بظل هواؤها معبقاً بالرو انح الطيبة والشذی العبق ۰۰ وکان على اهتمام كبير 
والنصف الاخر بقسم عشرة آجزاء » جزءان على نطبیب الدرسه التي آنشآها للحنفیه 
والثمانية أجزاء الأخرى على تطبیب الساجد النسعة فى دمشق وآطرافها»۰0۳*۱وجا 
للمدرسة الحلاوية التی بناها في حاب : من مدينة آفامية » مذبحاً من اارخام الملكى 
الشفاف الدي ادا وضع تحنه ضوء شف من وراء الرخام فد . ولما دخل قلعه 
دمشق عام به ه أنشاً بها داراً عامه » ف غا به الحسن » سماها دار الا 6010 من 





(۲۲) البرق ص )۱ وانظر : سبط : مرآة ۲6۷/۸ - ۲۸ 4 ۲۷۰ ۰ ۲۸۰ : 
۹ ؛ ابن كثير : البداية ۲۷۸/۱۲ 4 ۲۸۱ ۰ ايو شامه ۰ الروضتین ۱۰/۱/۱ ۱] -- 
6 > اين کثیر : ۳۹۵/۱۱ » این شداد : الاعلاق ( قسم حلب | ۱۷ » ۲۱ » ۲ 6 ۳۲ 
١15 » ٩۳ © {¢ ۰ € ۷‏ (قسم دمشق ) ۳۱ »۲۸ ۰۷۷۱۰ ۱۰۲-۱۰۳ 4 
۲ ۶ 6 ۱۳۸۰۱۲۱۰۱۲۵ ۱۵۱۱۱۰ ۱۵۹ ) ۱۹۲ ۰ 


إليسيف : ور الدین ص ۷۷۹۰-۷۵۱ . 

() العماد : البرق ص ه6١‏ . 

(11) ابن كثير : البداية ۲۸۳/۱۲ . 

(۲0) ابن شداد : الاعلاق ( قسم حلب ) ص ۱۱۱-۱۱۰ ۰ 
(1؟) تف ۰ ( فسم دمشق ) ص ۳۸ 5 


کک مب 


وف قلعة حاب أنشاً نور الدين أبنية كثيرة وأقام میداناً « خضّره بالحشیش » و 
الميدان الأخضر (۳۷) , 

ويرتبط دهده الساله الحمالية ما كان نور الدين بامر به في المناسبات من تزین 1 
دمشق » حاضرة دو لنه » وابرازها ف مظاهر البهحه والجمال »۰ وا بن القلانسي , 
شاهد العيان 4 بحدثنا عن احدی هده الناسبات عام ۳ ها حتك آمر نور الدین 
بز ننه قلعته ودار e a‏ بحسث حلّی آسوارها بالالات الحربية من الجواشن 
والدروع والتراس والسیوف والرماح والطوارق الافرنجية والأعلام والطبول 
الحال فشاهدوا ما استحسن منه مدة سبعة أيام »۲۳ لقد كان آکسسوار الحفل 
وتقف في قاب التحدی !۱ 


ین 


ونىدو نزعة نور الدین للاعمار والتحضیر ء آکثر مانبدو » في سیاسته الرامبة 
لتوطین العناصر البدوية وجعلها تمارس حياة الاستقرار ٠‏ ونحن نری في رواية 
لسبط ابن الجوزي نور الدین وهو نقطع آمراء العرب في جنوبی الشام والحجاز 
القطاثم لثلا بتعرضوا لقوافل الحجاج ۲۳ ٠‏ وف روابة آخری للعماد وهو نقل 
آعراب بني عباد من البلقاء والاردن إلى صرخد اللاصقة لبلاد حوران من آعمال 
دقش ۰ ورغم أن هدف هذه الخطوة انصب على تجميد نشاط هؤؤلاء في مساعدة 
صليبيي المنطقة وإرشادهم على الطرق » وتحويل هؤلاء الأعراب إلى قوة تعمل 
لصالح المسلمين آنفسهم » كما أشارت الرواية الذکورة(۳) إلا آنها حققت من ناحية 
أخرى هدفاً عمرانياً واضحاً ٠‏ 





(۲۷) ابن شداد : الاعلاق (قسم حلب ) ص ۲۲ . 
(۲۸) مرآ ۰ ۲۰۵/۸ . 

. ۲۰۱/۸ مرا‎ )۲۹٩( 

(؟) ابرق ی 1۳۵ 52 ون 


حت و ب 


وق الاجراء الذ کي الدي اتخده نور الدن باعتماد ۱ الحمام الزاجل ) اعتماداً 
نظا فى الخدمات البر ده دلالة و اضحة على رغبته العمبقه في اختزال الزمن و محاهة 
اتساع دولته وامتدادها الجفراي الواسم بأسلوب عملي رصين بقطع الطریق على 
مناورات آعدائه الصليبيين»فضلاء عن الاسراع ف تقدیم الخدمات البر بدیه الداخليةء 
وقد آمر نور الدین بتتفید آسلوبه الحدید هذا « وکتب إلى ساثر البلاد وآجری 
الحرابات لها ولربها » فوجد بها راحة كثيرة » فقد كانت الأخبار تآتيه لوقتها » فا نه 
كان له في كل ثعر رال مرتنود و معهم حمام المدينة التي تجاورهم فإذا رأوا أو 
سمعوا أمراً کنبوه لوقته وعلّقوه على الطاثر وسرحوه؛ءفيصل إلى المدينةالتى هو فيها 
في ساعته » فتنقل الرقعة منه إلى طاثر آخر من البند الذي يجاورهم ف الجهة التي فيها 
نور الدين 6 وهكذا إلى أن تصل الأخمار الله 4 فا تحفطت الثعور ذلك ۰۰ ۳( 
ومصرء وأمر بالاعتناء بتربيتها وفق طرق فنية مدروسة» كما أمر ببناء الأبراج على 
الطرق التى تصل بين المدن المختلفة لكى تکون أشبه بالمحطات لاستبدال الحمام 
كي قدر على مواصلة مهمته "2 ۰ 


وليس ثمة روابة تحمل دلالتها على نزعة نور الدين للبناء والاعمار » تعدل 
رواية ابن جر > الرحالة الذي زار ديق ووصف معالها 6 بعد سنوات فحسب من 
وفاة نور الدین » ولا رب أن وصفه هذا نسحب على العصر الذى تتحدث عنه 
لأن تغييرات جغرافیا الدن لا تقاس بالسنین الحدودة بل بعقودها على آقل تقدير ۰۰۰ 
یقول الرجل» متیر | إلى الاتساع العمودي لدمشق «وبناء البلد ثلاث طبقات 
فيحتوي من الخلق على ماتحتوي ثلاث مدن » لانه آکثر بلاد الدنیا خلقآً وحسنه 
كله خارج الدینة لا داخلها ۰ وبدمشق ( ما شرب من ) مافة حمام فيها وق 





(۲۷) ابن الآثير : الباهر ص ۱۵٩‏ > الکامل ۳۷۵/۱۱ ؛ سبط : مرآة ۲۸۵/۸ -- 
۰۱ ؛ ابو شامة : الرو ضتین ۵/۱ . 


۲۵ انظر إليسيف : نوز الدن ص ۷۸۵-۷۸۳ ۰ 


بت 5# سد 


أرباضها ٠‏ وفيها نحو أربعين دارا للوضوء يجري الماء ء فيها كلها ٠‏ ولیس في هذه البلاد 
كلها بلدة أحسن منها للغرب لان الرافق بها كثيرة 00 وأسواق هذه البلدة من 
أحفل أسواق اللاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها صنعاً » وه 

وقد سرت عدوى الرغبه في البناء والإعمار إلى رجال نور الدين و کبار موظفه 
ب كما سئرى في الفصول التالية ‏ فراحوا تسابقون ف بناء المدارس والمساجد 
ومؤسسات الخدمات الاجتماعية » وما أكثر الروابات التى قيلت في هذا الصدد » 
ویکفي أن نطلع على تراجم رجال نور الدين محمود ؛ بل النساء اللواتي اشتهرن في 
عصره كذلك !! 


كر دا پچ 


وكان نور الدين قوي الشخصية » قديراً على الوقوف في نقطة التوازن بين 
الصرامة والمرونة > والشدة واللين » والعنف والرحمة » ماللا _ بقدر ‏ الى هذا 
الجاف أو ذاك حيثما تطلّب الوقف التحرك إلى هنا أو هناك ٠٠‏ صفه او الأثير 
أنه كان « مهيباً مخوفاً مع لينه ورحمته » ١‏ » وأنه « كانت إليه النهاية في الوقار 
والهيبة ٠٠‏ شديداً ق غير عنف » رقيقاً في غير ضعف »° » و بصف محلسه فيقول : 
« إنه كان كما روي في صفة مجلس الرسول يړ » مجلس حلم وحياء لاتین فيه 
الحرم » ولا بدکر فيه الا العلم والدين وأحوال الصالحين والمشورة في آمر الحهاد 
وقصد بلاد العدو” » ولا تعدی هذا »۰ وقال الحافظ ابن عساكر الدمشقى : « كنا 
نحضر مجلس نور الدين فكنا كما قيل : كأن على رژوسنا ا الهيية 
والوقار وإذا تكلم آنصتنا » وإذا تكلمنا استمع لنا ) 4531 ۰ وقال ابن كثير : « لم 
سم عله کلب نای قط لا تشب ولا رطى مسا رئیا > 1۳ .. 
(۲۳) رحله ص ۲۵۵ ؛ ۲۳۲۱۱ . 
(۲)الناهر صن ۱۸۱ + 
(۳۵) نفسه ص ۱۷۳-۱۷۲ .+ 
(۳۲) نفسه ص ۱۷۳ . 
(۳۷) البدابة ۲۷۸/۱۲ . 


۳6 ابیت 


كان يملك هيمنة عجيبة على موظفيه» صغیرهم وکبیرهم. فکان یلزمهم بوظاتف 
الخدمة « ولم بجلس عنده أمير من غير أن بأمره بالجلوس ۰۰ و کان مع هذه العظمة 
وهذا الناموس القاتم » ادا دخل عليه الفقه أو الصوق أو الفقير بقوم له ويمشي 
بف يديه وبحلسه إلى جانبه وقل عليه بحدشه كأنه أقرب الناس اليه ¢ ۰.۳2 


ب 1" عبت 


ويقودنا هذا في المقابل ‏ إلى ماکان تمتم به الرجل من شعبية بين أبناء أمته 
_ وقد تناغم في تکوینه الذاتي هذا الحشد الغني من الزابا والصفات ‏ شعبية 
امتدت لكى تتحاوز مدن دولته وحصونها وقراها. . إلى ما وراء الحدود فيكسب 
جماهير خصوبه من الداخل ؛ فيهز عروشهم ؛ ويقطع جدور مواقعهم من الاعماق » 
ويزبحهم من طريق الوحدة التي اعتزم بناءها دونما قطرة من دم فالدم المسلم « كان 
عنده عظيماً » وليست نحربته مع جماهير دمشق بالمثل الوحيد  ٠‏ 

منذ عام ٠٤۴۳‏ ه حينما تقدم على رأس قواته للمساعدة على فك حصار الحملة 
الصليبية الثانية عن دمشق « شاهد الدماشقة حرمته حتى تمنوه » ۲*۱ وراحوا 
بدعون له دعاء* متواصلا" 117 » وآخدذ بخرج إليه ‏ خلال المراحل التالية من 
الحصار ‏ عدد كبير من الطلاب والفقراء والضعفاء » ولهذا دلالته » فهم الدین 





(۳۸) الباهر ص ۱۷۲ = ۱۷۳ ۰ 

(۳۹) انظر مثلا" تفاصیل دخوله الوصل عام ۵41 ف. حیث بذکر این الاثیر « ان 
موی كل من بالوصل من جندي وعامي كان مع نور الدین ؛ لحسن سيرته وعدله » 
(البافر ص ۱۵۳ ب )۱۵ ) . 
وان العام اس FE‏ وایا شامه ۰ آلروضتین 4۷۵/۱ - 1۷۷ ؛ وان 
لاله ی 

(۰) ابن کثیر : البداية ۲۲۳/۱۲ . 
۱ 


العد یم 


سب ۲۵ مس 


کانوا في الواقم أصدقاءه الحقيقيين كما سيتبين لنا » « فما خاب قاصده» كما يقول 
ابن القلانسي ۲*۲7 آما فلاحو المنطقة فكانت قلوبهم معه لأنه منم أصحابه من العبث 
ف مزارعهم » وأعلن أنه جاء لكي بحمي كدحهم من تخریب الصليبيين9؟2 . 

وف عام ٠٤۷‏ ه عندما تقدم إلى دمشق لضسها إلى جبهة القتال لجاد" المخلص 
ضد الصليبيين > واستنحد حاكمها محير الدين بالعسكر والاحداث (*4) للخروج 
إلى قتاله « لم بخرج إلا القليل » لما وقر في تفوسهم من استنجاد مجير الدين 
بالفر نج ٠ ٠ ٠‏ وآقام نور الدين على دمشق من غير قتال ولا زحف خوفا على 
السلمین ۰۰۰» ۲*۶۲ »> وقد عزاز بذلك محبة الدمشقيين له فکانوا « بدعون ليلا 
نهار أن یدلهم الله سبحانه باللك نور الدین » ۲*۷ ء وأخد نور الدين یکاتب آهل 
سق و مستميلهم (« وكان الناس تسلوان الله لبا هو عليه من العندل والديانة 
و الااحسان » فوعدوه بالتسلیم ۱۹2 

وقد دخل نور الدین دمشق عام 46ه ه ف فتح أبيض لم نرق فيه دماء وماذلك 
الا" بمساعدة الحماهیر التی كانت تتتظر دخوله مند سنوات وسنوات « ویقال أن 
امرأة كانت على السور فدلت حبلا“ فصعدوا إليه »> وصار على السور جماعة 
ونصبوا السلالم وصعدت جماعة أخرى ونصبوا علماً وصاحوا شعار 
تور الدین © 0440 . 


(49) ابن القلانسي : دمشق صن ۳۱۰ ۰ 

AJ ad 0‏ قي .+ 
(6]) رجال الشرطة المكلفون بإخماد الفتن وعقاب مثيرى الشغب » أو هم رجال 
الحرس الإقليمي في العصور الوسطی ( ابو شامة : الروضتين ۸۵/۱/۱ هامش ) ) . 

(0)) سبط : مرآة ۲۰۹/۸ ۲۱۰ . 
(17) این كثير : البداية ۲۳۱/۱۲ . 

(۷) ابن العديم : زبدة 1.1/5 ۳۰۵ . 
(6۸) ابو شامة : الروضتین ۰۲۳۹/۱/۱ 


کک ا سهد 


المدو خرج كل قادر على حمل السلاح من أهل دمشق ۰۰ وتبع نور الدين ي حملته 
تلك « فشان البلد من الأحداث و الغرباء و التطوعه و ااعقهاء والصوفية و التدنین » 
المدد الکثر » ۲*۹ ۰ 


وثمة رواية لابن الأثير ؛ تناقلها كثير من المورخين » تحمل دلالتها العمیقه في 
ا الوضوع ۰ طالب نور الدين عام 4 ه نحدات من أمراء الأطراف لفتح حارم 
المعروفة بحصاتنها الشديدة » « فأما فخر الدين قرا أرسلان الارتقى » حاكم حصر 
کف في دار مکر 4 ف باعي عنه أنه قال له ندماءه وخواصه : على أي شىء عزمت ؟ 
فقال: على القعودءفإن ود الدين فد تحشيف فا كر الصو و الصلاة»فهو باهي فة 
والناس معه في المهالك . فكلهم وافقه على ذلك. فلما كان الغد أمر بالنداء فى العسكر 
التجهز للغزاة فقال له أولئك : فارقناك بالأمس على حال نرى اللآن ضدها ؟ فقال : 
إن نور الدين قد سلك معي طريقآ إن لم أنجده خرج آهل بلادي على طاعتي » 
وأخرجوا البلاد من بدي ۸ فا نه کاب زهادها وعمادها والمنقطعين عن الدنا 4 بذكر 
لهم مالقي السلمون من الفر نج ومانالهم من القتل والأسر والنهب ويستمد منهم 
الدعاء ويطلب منهم أن بحثوا المسلمين على الغزاة ؛ فقد قعد كل واحد من آولئك 
ومعه أتباعه وأصحابه وهم بقرأون كنب نور الدين ویکون ؛ وبلعنوني و بدعون 
علي فلا بد منإجابة دعوته «ثم تجهز (هو) اضاً وسار إلى نورالدین نفسه ۽ 


إن نور الدين تعامل مع القواعد ٠٠٠١‏ بكسب قلوبها وتآیدها ومحبتها ٠.٠‏ 
بطلعها على تفاصيل مابجري على الساحة ۰۰ فان تردد الحكام والامراء » أو جبنوا 
أو بخلوا, فان بمقدور القواعدء الاکثر فتاه ايرا أن ترغمهم على الطاعة 
ل 

(*) ابن القلاسي : دمشق ص .6" . 

۰ الباهر ص ۱۲۳ » الكامل ۳۰۲/۱۱ > ابن العديم : زبدة ۳۱۸/۲ - ۳۱۹ 
و شامة : الروشتین ۳6۰/۱ 6 سبط ؛ مره ۲6۷-۷۲۸ . 


س ۷۱۷۲ مسبت 


ولا" عصفت بهم وأخرجت البلاد من آید یوم هه وذلك هو الضمان الکبیر في تجنيد 
القدرات الاسلامية کافه ودفعها إلى سوح الجهاد !! 

وما من شك في أن انسجاماً عميقاً بتحقق بين القيادة والقواعد » ومحبة عفورة 
واعة تسود العلاقه بين الرحل والحبهور ۰۰ و تعاطفاً مخلصاً من أجل الاهداف 
الكبيرة بطبع التقابل الفعال بين هذين القطبین» »مامن شك أن هذا وذاك مما شهده 
عصر نور الدن محمود سنج المورخ المعاصر موشرات إبحابية عن حکم الرحل 
وتفسيراً منطقياً لسبب من أهم آسبات النجاح والتوفیق في ادارة دولته . 


جح ب 


وثمة التكوين العسكرى الفذ لشخصية نور الدين : الشجاعة التى تصل 
حد الفدائية وعشق الوت مه تا نج القر و سمه ورباضانها العشفة الت سسا الرجل 
يستوي على ظهر جواده ء وهو بفاتل ويلعب ویتمرن : و کانه والجواد قند"! من قطمة 
واحدة !؛ ۰۰۰ القيادة الذكية البصيرة التى تعرف كرف تخطط و كيف تضرب وکیف 
تضمن الاتتصار ۰۰۰ أخلاقية الجندي والقائد وهو بقاتل من أجل القيم العلیا ء 
و حاهد ف سبيل انتصار كلمة الله ف الأرض تعدا عن الأهداف القرسة ورفضاً 
للاتتصاق بالارض و الاخلاد إليها ۰۰ 


ان الناس في بلاد 


لشام کانوا پمیشون يومذاك حالة حرب دائمة لذنهم کانوا 


د على قرع الطبول ويصحون على صوت النفير چ ان 
النساء لأن النساء كن بقاتلن فى الساحات التي أتبح لهن أن بقاتلن فيها ۰۰۰ أن ظل 
الانسان في حالة وسط » قاتل إذا شاء 


وترم ادا آراد 4 معناه أن بداس بحوافر 


رقف الأرض و معار بها ۰ ۰۰ وحركة التاريخ التي 
كانت تقذف إلى سد"ة القيادة ‏ آحیان سب رجالا" لانقدرون علی حمل مستولة 
اچاد الدائم + كالت فک ہیی بعد رة قد طول يقد ھی ہے ینا عن 


منأصبهم لكي تفسح المكان لارحل الأقدر والأقوى والأشجع والأكثر التزاماً ٠٠٠‏ 


سس ۲۸ ده 


د ق نور الدین القادة محاهداً من طراز أو ”ل ۰۰۰ الجهاد بمفهومه البعید 
العسق الذي طبع أخلاقة المقاتل وفكره وعاطفته وارادته وأعصابه وتکوضه 
النفشی و الفسلجي ۰ على السواء ۰۰۰ وهو بدکرنا هنا بنمادج الحاهدین الدین 

پم کتاب الله و رسو له الکر نم 7 بومیا : ففتحوا العا! لم و آسقطوا نبحانه وعروشه 

زو | خرائطه ۰۰ لقد كان هذا التكوين « الحهادي » 3 اا ا 
الاتتصار الذي حققه نور الدين ٠٠١‏ وهو بشع عفوة » نقيآ » واضحاً » لمن نتأمل 
الررجل ؛فيعرف كيف أصبح بحق أحدالأًبطالالكبار في خط دي الاسلامى الطو بل ٠‏ 


قبل معركة البابين في مصر عام ؟ده ه بين المسلمين والصليبيين ‏ وكان هولاء 
يفوقون المسلمين بكثير عدة وعدداً ‏ يقف رجل من أصحاب نور الدين بدعی 
شرف الدين برغش » وكان من الشجاعة بسكان مشهور ۰۰۰ وقد رأى تردد آصحابه ؛ 
فينادي : من بخاف القتل والجراح فلا بخدم الاوك ۰۰۰ والله لئن عدتم إلى الملك 
العادل من غير غلمه وبلا عذر تعتدرون فيه ليأخدن اقطاعکم و لیعودد علیکم MEE‏ 
ما أخذتموه منه منذ خدمتسوه إلى يومنا هذا ويقول لكم : أتاخذون آموالالسلمین 
و تفرون من عدوهم و تساتمون الددار المصرية تصرف فيها الکفار "۲۶۱ !! 

إن الرجل برفض الهزيمة » إلا إذا اجتسعت آسبابها » وما أقل ما تجتمع 
الأسباب إذا خلصت النیف وصح العزم. واستقام الطریق وامتلك المقاتل 
الشجاعه التي تمكنه من محابهة الخاوف و التفوق علبها ٠٠‏ ولم تكن العدة أو العدد 
ف بوم من الأيام هي الحكم الفصل ف في مصير المعارك والحروب ۰۰ وكم من فشه 
000 اللّه! ! 

لى الروابات عن شحاعه القائد التي بعثت ف لحظات الخطر و 

ی ب بو وج سزعون ا بو کی ا ا ٠ه‏ ي 
۳ 4 ه فرض نور الدین الحصار على حصن آنب شمالي الشام » فاجتمع له 
مود ی ا 


۵۱۱ ابن الآثير : الباهر ص ۱۳۳ ۰ الکامل ۳۲۵/۱۱ > ابو شامة : الرو ضتیر 
۳.۳/۱ 


بت ٩‏ بت 


1 لصلیسون دضادة أمير انطا که وساروا اليه لبعدو ه عن الحصن 6 ام پثراجم آمام 
حشد هم الكبير بل لقيهم واشتبك معوم في فنال مر بر ظهر منه خلاله » كما شول ابن 
الاثير « من الشحاعة و الصبر ف الحرب ۹۹ على خوك | له ۵۰ (۵۳) هم ما لعجب الناس 
منه »> » و انحلت الحرب عن هزبمة الصليبيين وقثل أمير أنطاكية ٠‏ 

وعند حصن الأكر اد عام ۵۵۸ ه هاجم الصلیبیون معسكر نور الدين على حن 
من خيام وتجهيزات عسكرية » وعاد فعسكر على بحيرة « قدس » على بعد أربعة 
فراسخ فحسب من مكان الهجوم ٠‏ بقول ابن الأثير : « فكان الناس لا ظنون أنه 
بقف دول حلب فكان ‏ رحمه الله أشحم من ذلك وأقوى عزماً » ٠‏ وعلى بحيرة 
قدس اجتمع إليه كل ناج من المعركة » فقال له بعض أصحابه : ليس من الرأي أن 
تقيم هاهنا » فان الفرنج ریما حملهم الطمع على الجیء إلينا ونحن على هذه الحال . 

إذا كان معي الف فارس لا آبالي بأعداني قلوا أع كمروا ۰ والله لا اسنظل بحدار 

وأرسل إلى حلب ودمشق بطلب مزيداً من الأموال والعدد ٠‏ وكان في نية 
الصلیسین الهجوم على حمسص باعشارها أقرب الواقع البمم 6 فلما بلعهم مقام 
نور الدین قربا منها قالوا إنه لم شعل هذا الا وعنده من القوة ما بمنعناء) !! 

كان في الحرب - كما يصفه سبط ابن الجوزي - ثابت القدم » حسن الرمي » 
يتقدم اصحابه ویتعرض للشهادة ویسال الله أن بحشره من بطون السباع وحواصل 
الطر (۵۵) + ۰ سنب اخوه ۱) نصرة الدين 1 خلال حصار بانياس عام ۰ ها سهم 





(۵۲) الباهر ص 55 . 
(۵1) نفسه ص ۱۱۸-۱۱۷ » الکامل ۱۱ > سبط : مرآة ۲۲۲/۸ ٠‏ 
(۵۵) مر 51 ۲۰۷/۸ . 


ست ۳۵ بت 


اذهب احدی عه !! فلما رآه نور الدين قال له 6 لو کیت الك من الأجر الدی 
أعد لك |“ 3 ذهاب إلى 00 ۱ 

ووو احد آمراه الاطراف ريرم ی لاستجابةلطلب ایی الدین پارسال نجدة 
۲ اعدة على فتح حارم ۰۰ ولما سأله أصحابه عن سب ترد ده ذاك اجابهم : آن 
نور الدین قد تحشف من کثرة الصوه والصلاة » فهو بلقى نفسه والناس معه في 
EN‏ 5 وتلك هي طببعة الروح العداسة 2 القتال ىدو للقاعدين والعاحزن 
والمترفين ی توتی أ 9 إليها آو لك الدين أضنتهم کج الصوح و الصلاة !! 


وهو ملك في حسته وتصو ره ووجدانه معنى ( الشهادة ) العميق ۰۰ المعنى 
الذي دفع أجيالا7 من المسلمين إلى سوح الحهاد طلاً للموت ٠‏ فأسقطوا الدول » 
وغيروا الخرائط وسحقوا العروش ومرغوا الأنوف ۰۰ ولم سوتوا !! فکان 
نور الدين ‏ إذا حضر الحرب ‏ أخذ قوسين وجعبتين وباشر القتال بنفسه ٠‏ 
وكان قول : طالما تعرضت للشهادة فلم أرزقها . وسمعه بوماً الامام قطب الدين 
النيسابوري. الفقيه الشافعى. وهو يقول ذلك فقال له: بالله لا تخاطر بنفسك 
وبالاسلام والمسلمين فإنك عمادهم وإن آصبت - والعياذ بالله ‏ في معركة » لا يبقى 
من المسلمين أحد” الا وأخذه السيف وأخذت البلاد ٠‏ فأجابه : 

با قطب الدين » ومن محمود حنى يقال له هذا !! قبلي من" حفظ البلاد 
والاسلام ؟! ذلك الله الذي لا إله الا" هو (۰۸) !! 


وثمة روابات ووقائع أخرى كثيرة تمنحنا مزيداً من الشهادات على شجاعه 
الرجل » وتمتد" لكى نغطى مسافة الثلاثين سنة التى قاد فيها أمته في ميادين الحرب 
والسلم 1 ۰۰ ۰۰ > 





(07) ابن الأقير : الباهر ص ۱۳۰ - ۱۳۱ 4 الکامل ۳۰۲/۱۱ » سبط : مرآة 
ef‏ . 


(۷) الباهر ص ۱۲۳ ٠‏ ابن العدیم : زبدة ۳۱۸/۲ - ۳۱۹ » سبط مراه 
۸ - ۲۲۷ . 


(54) الباهر ص 119 » الكامل 0/1١‏ ۰ 


ب ۳۷۱ ات 


فإذا ما استحضرنا إلى الأذهان » ما سبق وآن ذکرناه ؛ من سعة حيلة الرجل , 
ودهائه وحذره + وذكائه »> وحسن ره في محابهة المشاكل ؛ وهي تعد بحق ضوابط 
أ و فرامل الشحاعة ال لبشرية كيلا تتحول بين بدي القيادة إلى اندفاع لاهدف وراءه , 
و کلا غدو الفداء تهو "را لا طائل تحته ٠٠‏ آدرکنا حجم المكاسب سب التى جنتها حركة 
المقاومة فى لاد الشام من شحاعه قيادتها وفدانتها » وتدکرنا عارة ابن الاشپر فى 
هدا افد وى اة تر الدين بقوله : « وآما شحاعته وحسن رأه فقد كانت 
ھا له شیا + فإ کان آصبر الاس في الحرب + واحسنهم مکيسدة ور 
وآجودهم معرفة بآمور الأجناد وأحوالهم ٠‏ وبه كان شرب الثل في ذلك ٠‏ سسعت 
جمعاً كثيرآ من الناس لا أحصيهم + يقولون : إنهم لم يروا على ظهر الفرس أحسن 
6 ها كان سند ل پل ون > )2216 ۰ وهذا ينقلنا الى طرف آخر من 
تكوين الرجل المجاهد ۰۰ والقائد الفارس ۰۰ 


e 


فلقد كان تور الدين « رياضياً » من طراز آول » بعشق اللعب عشقاً هوق 
اوا د ا ری ار و ی 0 
« من آحسن اناس لبا بالكرة ایت چیا 1 جرکان ۳ بعلي رأسه > 


۰ ۱۱۸ الباهر ص‎ )۵٩( 

(.1) العماد : البرق هامش ۲ صن ۷۰ . 

(1۱) نفسه .۷ ۰ ابو شامة : الروضتین ۲۸۲/۱ . 

(1۲) كلمة فارسية معناها : الحجن أو العصا أو الصولحان الذي تضرب به الكرة 
في اللعبة التي كانت تعرف باسم ( الکرة والصولجة ) والتي تمرف الآن باسم البولو ٠‏ 
وکانت الجوکان عصا مدهونة طولها نحوآ من اربعة اذرع وبراسها خشبة مخروطة 
معقوفة تزید نصف ذراع ( ابن واصل : بني ابوب هامش ۱ جزء ۱ ص ۲۷ وانظر 
القر یزی : السلوك هامش ۱ حزء ۱ ص 1۲۵ ) . 


ل[ ۳۳۲ مب 


وكان ریما ضرب الكرة فتعلو » فيشجري الفرس موبتناولها بيده من الهواء و برمیها 
إلى آخر الیدان ٠‏ وکانت يده لا تری والجوکان فيهاء بل تکون في كم قبائه 
استهانة بالل » (3۳) ۰ 
وقد فسّر المارسة الرباضية تفسيراً فروسیاً رائعاً في جوابه على اعتراض آحد 
أصدقائه الزهاد عندما کتب البه بقول : ما كنت أظن أنك تلهو وتلعب وتعدب الخیل 
لغير فائدة دنة ۰۰ وكان جوابه بخط بده « والله ما حملتی على اللعب بالكرة اللهو 
والبطر » إنما نحن في ثغر والعدو" قريب متا » وبينما نحن جلوس اد بقع صوت 
( الحرب ) فنركب فى الطلب » ولا بسکننا أيضاً ملازمة الجهاد لبلا ونهاراً » شتاء" 
وصيفاً » إذ لا بد من الراحة للجند » ومتى تركنا الخيل على مرابطها صارت جماماً” ١"‏ 
لا قدرة لها على إدمان السير فى الطاب : ولا معرفة لها أيضاً بسرعة الانعطاف في 
الكر والفر في المعركة » فنحن نركبها ونروضها بهذا اللعب » فيذهب جمامها وتتعود 
رة الاتعطاف والطاعة لراکها فى الحرب » فهذا والله هو الذي بعثنی على 
اللعب بالكرة ( )2 9 
وكانت رحلات الصيد الممتعة رياضته الأخرى ٠٠‏ رياضة تحمل من الجد” جنب 
متعتها البريئة» ما بجعلها من بين المهارات الفروسية التي تقنها و تعشقها يومذاك 
الفارس والمجاهد ۰۰ ولد قال الرسول بلقي يومها ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي) وقال: (من تعلم) 
الرمي ثم تركه فليس منا) ۰۰ وليست مهارات الصيد سوى محاولة » من بين 
عديد من الحاولات ءلترکیز القدرة على الرمي وحمایتها من التبدد والنسيان ٠‏ 





(1۲) الباهر ص ۱۱۸ - ۱1۱٩‏ . 
(18) أي مالت الى الراحة . 


(10) الباهر ص ۱۱6 - ۱1۵ . 


واسامة بن منقذ بحكي لنا في مذكراته » وبأسلوبه العروف في ( الاعتبار ) 
والذي يقرب من العامية السقيمة » بعض مشاهد الصيد التى رافق فيها نور الدين ., 
اسان الصيد ‏ شول ابن منقد ‏ مع الملك العادل نور الدين رحمه الله » فحضر ته 
ونحن. بارض حماة ؛ وقك جلبوا آرنبا فضربها بنشابة كشماء وقاشت وسبقت إلى 
جحر ودخلته » فر کضنا خلفها .ووقت علیها نور الدین ۰ وناولني ( أحدهم ) رجلها ۽ 
قطعتها النشابه من فوق العرقوب » وشقت جوفها قر نة النصلة فوقع منها بيت الولد!! 


وسبقت بعد هذا ( ودخلت الجحر ) فأمر نور الدین ( بعض آصحابه ) فنزل 


وخلع خفافه ودخل خلفها » فما وصل إليها !! وقلت للذي معه بيت الأولاد وه 
( اثنان ) : شقته وأطمرهم بالتراب ٠٠‏ ففعل » فتحركوا وعاشوا !۱ )(1) , 
وبواصل ابن منقد حديثه فيقول : « وحضرته وما وقد أرسل كلبة على ثعلب» 
ونحن على قرا حصار بأرض حلب ؛ فركض خلفه وأنا معه » فلحقت الكلية أخذت 
دنب الثعلب + فرجع إليها برأسه فعض" خيشومها ٠‏ فصارت الكلبة تعوي ونورالدين 
ب رخمه اله ت بضحات + ثم خلاها التعلب ودخل جحراً » فما قدو ناعليه ٩۷5‏ , 


وئمه رواية آخری شحدثنا بها الرجل فيقول : « جاءه - أي نور الدين ‏ یوم 
ونحن ركاب تحت قلعة حلب من شمال البلد باز » فقال ( لأحد آصحابه ) : قل 
لفلان # يعنيني ‏ بأخذ هذا الباز بلعب به » «فقلت له : ما أحسن اللعب ٠٠‏ فقال : 
أنتم في الصيد ما كنتم تزالون » ما تحسن تصاح الباز ؟ قلت : بامولاي ما كنا 
اها نعن » كان لنا بازيارية وغلمان بصلحونها وتصیدون بها فاا :> 
وما آخذت الباز .و 

ظل نور الدين يمارس رباضة الصید » ونتعشق لعب الكرة والرمابة حتى 
مرضه الأكيز الذي أودى به بعد أيام فلائل من ذلك اليوم الحافل الذي قر"ر فيه 
ختان ولده الملك الصالح اسماعیل حيث أقيمت الاحتفالات ورددت الاناشید ۰۰ 
پھچ نسو چ ی 


2 1 ۶ 7۸ ) لاز ھی 1*۱۷ .رف وانظر : سبط : مراة ۰۳۱۳/۸ 


حت ۲ سس 


وخرج الرجل مع بعض أصحابه ال امداق الأخضر شمالی دشم 6 لجاوسة العد ید 
من ألعاب الفروسية « كطعن الحلق ورمي القبق »۲۲ ؛ كما بقول العماد 


الأصفهانى ٠٠‏ فما غادر الساحه الا وهو بعانى ألما حاداً وسرعان ما آودی بحيانه 
رسد فلا ۷*9 ۰ 


ا ت 


آما عن نور الدین العالم » المثقف » الفقیه » فان الحديث يطول ۰ الوك شعلت 
هذه المسألة جاناً كبيراً من حياته و تکو نه وه كان لتعشقه العلم بسعی وهو ف قمة 
السلطة « الى التشبه بالعلماء و الصالحین والاقتداء بسيرة من سلف منهم وم 0۳ج 
وكان العلماء عنده 52 المنزلة الأولى والمحل” العظيم ۰ 7 تحص رهم الى محلسه 
« فيدنيهم ويتواضع لهم ء وإذا أقبل آحدهم إليه بقوم له مد تقع عينه عليه »و يجلسه 


(59) القبق ۰ لفظ ترکی معناه لغة نات القرعة العسلية ومعناه اصطلاحاً الهد ف 
الذي کان ستعمل في اللعبة التي عرفت في الشرق في العصور الوسطی بنفس الاسم . 
خشب کون في راسه شکل قرعة من ذهب أو فضة بمثابة الهدف » وکون في القرعه 
طير حمام » ثم بأتي اللاعبون للمباراة في رمي البد ف بالنشاب او السهام وهم على ظهور 
الخيل » فمن اصاب منهم القرعة وأطار الحمام جاز السباق واخذ القرعة العدنية 
لنفسه. غير أن القر بزی (الخطط ۱۸۰/۳) و صف هذه اللعبة وصفاً يختلف عن الو صف 
السابق بعض الثیء © وبدو أن وصفه هو الذي تعنیه الرواية هنا : فالقبق عنده 
عبارة عن « خشبة عالية جدا تنصب في براح من !لأرض ویعمل بأعلاها داثر* من خشب 
وتقف الرماة بقسیها وترمي بالسهام جوف الداثرة لكي تمر من داخلها إلى غرض 
۰ م ۲۹۱ ) . والتفسیر الاخبر اقرب إلى فكرة نور الدین عن المارسة الرياضية . 

(۷۰) انظر البرق ص .ه١1‏ )۱۵ ابا شامة : الروضتین ۵۷۹/۱ 0۸۰ . 

۷۱۱ آلرو ضتین ۰۸۲/۱ - ۵۸۲ . 

(۷) ابن واصل : بني ابوب ۲۸۳/۱ ۰ 


سب ۴0 حت 


معه ٠٠‏ ويقبل عليه بکلیته تعظيماً وتوقيراً واحتراماً »۳۳۲ » وكان مجلسه ندوة كبيرة 
يجتمع إليها العلماء و الفقهاء للبحث والنظر < ۰ 

كان نور الدين عارفاً ببذهب آبي حنيفة » ملتزماً به ٤‏ من غير تعصتب منه 
ولا میت + «اللذاعي عنده ب كنا جنم الؤوكوث ‏ كلها سرا « وال آن 
سجيته ف كل شيء ¥( ۰ سمح الحديث حتی حصل على الإجازة العلسة التى 
تنيح له أن يسمعه للآخرين ٠٠‏ ولقد مارس مهمة التحديث هذه رغم كثافة عمله 
السياسي والعسكري ؛ محاولة منه في تعزيز مكانة ( الستّه ) ونشرها بالحفظ والأداء 
والتحدیث(۲۲۳ » كما آلف كتاباً فى الجهاد2"؟ » وأوقف كتنبا كثيرة ف مدارسه ؛ 
وكان حسن الخط كثير المطالعة للكتب الفقهية » متميزاً بعقله المتين ورآه الثاف 
لوخ يح 0 

ونظرآ لارتباط هذا الجانب من تكوين الرجل بالسياسات التعليمية والتربوية 
التي شهدتها دولته فإننا نحل القارىء إلى تفاصيله هناك في الفصل الرابع من 
قا البحث ۰۰۰ 


بت 38 سم 


و تواصل التحوال عبر منحنات شخصه نور الدین ودرو ها وملامحها ٠٠‏ 
وعندما تقف آمام تجر“د الرجل وتقواه »۰ نکون قد ( حضرنا ) سواجهه أعظلم 


(۷۳) ابن الاثیر : الباهر ص ۱۷۱ - ۱۷۲ » ابن الجوزي : النتظم ۲۸۹/۱۰ ۰ 
(9/5) الباهر ص ۱۷۱ ۱۷۳ » ابن واصل : بني ابوب ۲۸۳/۱ ۰ 
(۷۵) الباهر ص ۱۱۵ . 


(۷)الرو ضتین ۵۸۲/۱ - ۰۸۳ » ابن قاضي شهبة : الکواکب ص 5ه ب ۵۷ * 
الباهر ۱3۵ ب ۱۱۱ . 


(۷۷) سبط : مر آة ۲۱۳/۸ . 
(۷۸) نفسه ۲۰۹/۸ - ۳۰۷ » الروضتین ۱۱۱۰/۱/۱ ۰ 


ا یت 


التحارب في حيانه وأثقلها حجمآ وآشدها تركيزاً ٠٠‏ مساحة ناصعة » مؤثرة » من 
أروع الساحات في تكوين الشخصية التي بين أيدينا » وآکثرها ضوءاً وعطاء* ۰۰ 
ومن ثم نطول الوقوف ٠٠‏ 

إن التحرد العظيم الذي بمارسه الرجل ؛ إنما بمارسه وهو في قمة السلطة 
والحاه والاغراء ٠٠‏ وإنه لضغط ساحق تطاب دفعاً هائلا" من داخل الشخصية 
البشرية » من نسيج الذات لحمة وسدى ؛ لتحقيق التوازن المطلوب » و الخروج من 
التجربة الصعبة بنجاح ٠٠‏ إننا هنا نستحضر ف أذهاننا »> صورة عمر بن عبد العزيز 
وهو بمارس ببطوله نادرة الامتحان العسير » ويخرج منه باتنصار بشر ف 
الانسان السلم ف كل كان واعان ++ رغم أنه فقد عبر ساعاته الصعمة و لحظانه 
الباهظة » زهرة عمره » وسني” شبایه » وهو في العنفوان ۰۰ بل إنه فقد حياته 
نفسها ثمناً للفوز الذي حققه للعقيدة و التاریخ والشخصية البشرية على السواء ٠‏ 


ومن وراء عمر تُستحضر حشد آخر من الرجال الكبار الذين صنعهم کتاب 
لله وصاغهم رسوله الکریم » وهو الحشد الذي بقف الرسول لړ نفسه في قمته 
ولا رب » بضرب مثلاء باهراً على قدرة ( المسلم ) على التجر"د وهو في قمة الدنيا ٠٠‏ 
بطل من سقفها العالى » وما فوقه الا" الله ٠٠‏ ( بها الناس ‏ قال الرسول ‏ رد”وا 
علي ردائي » فوالذي تس محمد بده ؛ لو کان لکم عندي عدد شجر تهامة فسا » 
لرددته علیکم » ثم ما آلفيتموني بخیلا" ولا جبانً ولا کذاباً ) ( آیها الناس - قال 
الرسول بعد أن انتزع وبرة من جمل بقف قريب منه - والله مالي من فيتكم ولا هذه 
الوبرة ؛ إلا" الخمس » والخمس مردود علیکم ۰۰ ) ۰۰ ويوم اشتکی إليه 
أصحابه الجوع » وكشفوا عن بطونهم التي ربطها کل منهم بقطعة من حجارة » 
كشف هو یر عن بطنه وقد عصبها بقطعتتين !! 

آما أبو بكر ۰۰ وعمر ۰۰ وعثمان ۰۰ وعلي ۰۰ وسائر رجالات الجيل الأول 


الد ۰ .هه 2-7 مزاع ۰ 5 5 ۳ 4 ۳ 
ي عارش تجربة نسه وقانده ۰۰ فتلتمع صور تحارب مج دهم العظيم في الدهن 


نت ۳۷ سب 


سوء؟ کشفا مركا كالشهب الثاقة فى ليلة شديدة الحلكة » عمیقه الظلام » وقد 
وقفنا عند بعضها فى غير هذا المكان "° ٠‏ 

إن التجر”د يعني في نهاية التحليل : قدرة المسؤول المسلم على مجابهة ثقل 
السلطة واغراءاتها » وآبوابها الشرعة التي تنفتح من حيث لا شعر الانسان أحمانا 
على الأخذ الذي بزداد ويزداد حتى يدو بمرور الأيام سرقة وسلاً وابتزازاً ٠٠‏ 
وترفاً وتخمة +٠‏ وفساداً E ٠٠‏ ان اح 4 د 
جمنا وبخلا” وجبروت » وطفیاناً ٠۰۰‏ إننا هنا # إذن ‏ بمواجهة ما يمكن تسميته 
( بأخلاقية العدل الاجتماعي ) ۰۰۰ 

إن المسئؤول المسلم إذا ما وصل السلطة بوماً فعليه أن تحقق بهذه الأخلاقية : 
أن نقلب على ذاته » أن هیر في تركيبها الداخلي مؤشراتها ودوافعها ومنازعها ۽ 
تست عو جوا آغری : وھا رشهوانها جع ان تقایل التا ریخ متجرداً من هذا 
كله » عار من كل البطائن والستائر التي قد تحجب أو تخفي ۰۰ قديراً على العطاء 
الدائم ٠٠‏ صامداً بوجه شياطين الأخذ والاغراء ٠٠‏ 

وتقوى الله هي القوة الباطنية التي تمنح امسق ول المسلم القدرة على الحاهه 
الصعبة بالتغيير الذاتی الداء نم والتبدیل الستمر ۰۰ وتعطه امكاقة. استحاشة کل 
الدفوع بای کنر ف وة افوا الخارحه الباهظة وحل 
المعادلة الصعه » و استمراء الجهد الشاق » والتعب > واللصب ‏ والارهاق ۰۰ 


وبدون هذا التحرد الذي تصنعه التقوی ء بدون أخلاقية العدل الاجتماعي 
هذه ٠ءلن‏ تحمق عدل* أبداً ۰ ۰ أنه ادا اتکس همة القيادة العقا ند به إزاء الال 
والاغراء » إذا انشرخت القمة وانسع شرخها » فلیس لنا آن تنوقع حقاً وعدلا” ؛ 
ولیس لنا أن ننتظر فرصة سحرية » تأتينا بنتائج » غابت شروطها الاساسية في بطول 
القيادة وفروجها !! 

إن السقيم لا يمنح الرضی صحة وعافية »۰ والبئر المرة العفنة لا تنضح حلواً 
صافياً ٠٠‏ لا تنضح الا" المر” و الکدار ! 


(9/) انظر ( ملامح الانقلاب ) و ( دراسة فى السيرة ) و ( مقال فى العدل الاحتماعي) 


۳۸ 


بش ا مین 


ما هى الأبعاد الحقيقية لتجربة نور الدین في ( التجرد ) ؟ وإلى آي" مدی ذهب 
الرجل فى ( تقواه ) ؟ وهل قدر في نهاية الأمر على ( حل" ) العادلة الصعبه و الخروج 
من المحنة بسلام ؟ أسئلة شتی لن يكون الا" للوقائع تفسها أن تجیبنا عنها 

سال اين الأثين المورخ هدا السئال : « إن قال قال : كيف بوصف بالزهد 
هدع ای ما اي > ربوب د یار ني ال 
بي وميد E‏ 
حدود الشام إلى العراق > وهو على الحقيقة سيد الزاهدين » وبخلص أخيراً إلى 
هذه النتيجة التى سدها مقتاحاً لتفسير هذه الواقف جمیعاً « إنما الزهد خلو" اقب 
E Ae‏ 


عابي على بهار قدره ستمائة لش دیا ل TT‏ 
بخلي قلبه من محبه الدئیا ؟ ! 


ثمة حشد من المؤرخين بعضهم معاصر لنور الدين وبعضهم قريب منه بقدمون 
لنا الإجابة عن هذا السق‌ال : 

العماد الأصفها ني : كان 55 027 تفقنه الخاص فى كل سنة من جزية آهل الدمه 
مبلغ آلفي قرطاس ۸۱) بصرفه في كسوته وتفقته ومآكوله ومشروبه وحوائجه المهمة » 
حتی أجرة خياطه وطاخه ۰۰ من ذلك الفرر المعين النزر » ثم بستفضل ما بتصدق 
به في آخر الشهر ویفضته على المساكين وآهل الفقر ٠‏ 





(۸۰) الباهر ص 155 ۰ 


(۸۱) قيمة الترطاس الواحد مائة وخمسون درهماً : ابن قاضي شهبة : الکواکب 
ف 7ه 054 


بت ۳۹ سد 


والهامیز والدبابيس » وکل دقيق وجلیل » لا نتصرف في ثيء منه بل يعرض ظره 
عنه وإذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي ليحصئل أثمانها الموفورة ويصرفها في 
عمارة الساجد الممحورة 259 ۰ 

ابن الأثير : أحضر نور الدين الفقهاء واستفتاهم في أخذ ما بحل" له ؛ فاخذ 
ما آفتوه بحلّه ولم یتعد"ه إلى غيره البتة ٠‏ ولم بلبس قط ما حر مه الشرع من حرير 
أو ذهب أوفضة (۸) ۰ 


وحكى لي عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهبة فلم 
بحضرها عنده » فوصفت له فلم بلتفت إليها ؛ وبينما هم معه في حدشها » إذ قد 
جاءه رجل صوفي فآمر له بها » فقيل له : إنها لا تصاح لهذا الرجل » ولو أعطى غيرها 
لكان أنفع له » فقال : أعطوها له فإني أرجو أن أعو“ض عنها في الآخرة ٠‏ فسلمت 
إليه فسار بها إلى بغداد فباعها بستمائة دينار أو سبعمائة » وأنا أشك أنها كانت 
تساوی کت( . 


وقال رضيع الخاتون « زوجة نور الدین » : !نها قلت علیها النفقة ولم یکنها 
ماکان قد قر"ره لها » فارسلني إليه أطلب منه زيادة في وظیفتها (أي مخصصاتهاالمالية) 
فلما قلت له ذلك تنكر واحمر" وجهه ثم قال : من أبن أعطيها » آما يكفيها مالها ؟ 
والله لا آخوض نار جهنم في هواها !! إن كانت نظن أن الذي بيدي من الأموال هي 
لي فبئس الظن !! إنما هي آموال المسلمين ومرصدة لمصالحهم ومعد"ة لفتق - إن 
كان من عدو الاسلام » وأنا خازنهم عليها فلا أخونهم فيها » ثم قال : لي بمدينة 
حمص ثلاث دكاكين ملكا قد وهبتها إباها فلتآخذها !! قال الرضيع : وكان بحصل 
منها قدر قليل » نحو عشرين ديناراً 240 , 





(۸۲) البرق ص ۱۲۳ - 115 وانظر ابن واصل : بني آبوب ۲۸۱/۱ والكواكب 
ص لاه ]۵ ۰ 


(85) الباهر ص ۱۱6 وانظر الکواکب ص ۵۳ - )۵ . 
(۸6) الباهر ص 1۵ ۱. 
(۸۵) الباهر ص 116 » الکامل ۲۰۳/۱۱ . 


نت 6 اه 


ابن كثير : كان نور الدين عفیف البطن والفرج » مقتصداً في الإنفاق على أهله 
وعاله في المطعم والملبس حتى قيل : إنه كان آدنی الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه » 
من غير اکتناز ولا استئثار بالدنيا ”28 ۰ 

وكان عمر الملا”ء رجلا من الصالحين الزأهدين » وكان نور الدين يستقرض 
منه فى كل رمضان ما بفطر عليه ٠‏ وكان پرسل إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه "۲۲ ۰ 

سبط ابن الجوزي : كان إذا أقام الولائم العظيمة لا يمد“ بده إليها إنما بأكل 
من طبق خاص فيه طعام بسيط 2900 , 

وحدثنی رجل من آهل حر ان قال : خرج نور الدين بوماً من حر"ان قاصداً 
الرها فاجتاز على نهر » وفقير نائم على جنب النهر » فوقف وسلم عليه » فرفع الفقير 
رأسه وقال يده كذا » معناه في أي شىء آنت ؟ فحر“ك نور الدين اصبعاً واحداً » 
فحر“ك الفقير آصعین ۰۰ ومضى نور الدبين باکیاً فقيل له ما هذا ؟ قال : آشار إلي 
الفقير وقال : في أى شىء أنت هذا كله ؟ لاذا ؟ فقلت : من أجل رغيف واحد ٠‏ 


۰ 


أما 6 . ۰ 5 شاه ه ٠ | a‏ 5 3- | نخ 0 
مقر" سكنى حاكم الجز بر والشام و واليمن فكانت دارا متواضعه تطل 
على النهر الداخل إلى القلعة من الشمال » آلحق بها صثفّة بخلو فيها للعبادة ٠‏ فلما 
ضرت الزلازل دمشق» بنى باز اء تلك الصفة ستاً من الأخشاب « فهو بیت‌فبه‌و بصیح 
وبحلو بعبادنه ولا لهج ( ۰ و لا نوق دفن ق البیت البسيظط المقام من الأخشاں ۰۲۱ 





(83) البداية ۲۷۸/۱۲ . 

3 نصه۲۸۲/۱۲‎ (AY) 

(۸۸) مرآ ۳۱۵/۸ 

(85) نفسه ۳۲۰/۸ 5 

(۹۰) العماد : البرق ص ۱۵۳ - )۱۵ » آبو شامة : الروضتین ٥۸۱/۱‏ - 585 ؛ 
أبن الأثير : الباهر ص ۱ ۱٦۲‏ ؛ الکامل ۰۲/۱۱ - ۰۳ ۰ 


کح ٩,‏ 8 ع 


تیب ۲ ۷ ست 


وة مد “a‏ ع اا و 3 ون | 1 و 6 

وهو تفوق بتقواه على إغراءات الحاه واللقب و 2 تجرد عن 
كل ما بسكن أن شطع الحبل المتين بينه وبين طرف القضية : الله ٠٠‏ والأمة »۰ ثة 
حشد زاخر من الألقاب كانت الخلافة العباسية الأسيرة في بغداد تمنحه لکمار القادة 
والمجاهدين لأنه لم يكن بمقدورها أن تمنح شيئاً آخر ٠٠‏ وعندما تفقد قبادة ما 
والألقاب لمن بقدرون ۰۰ من آجل أن تغطي عجزها واتكماشها »۰ لكن رجلا 
( فاعلا" ) ۳ الدين برفض هده ۱ المنح ) خوف آن نکون ف طياتها الكذب 
والمبالغة والز ف وه وخوف آن تقوده إلى ع من اللاعتداد والعرور کا ها اتنهى 
إليهما القادة والعاملون ۰۰ أما نور الدين الذي علمه التجرد كيف يكون الرفض » 
فإنه تمنع حتى النهاية عن الذهاب مع الاغراء إلى ما يريد الشيطان لا مأ بر ند الله ٠٠‏ 


تلقى بوماً من بغداد هدية تشر ف عباسية ومعها ( قائمة ) بألقابه التي كان 
بذکر بها على منابر بداد « ۰۰ اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل 
الزاهد العايد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور الدين وعدنه » رکن الاسلام 
وسيفه » قسيم الدولة وعمادها » اختيار الخلافة ومعزها » رضي" الإمامة وأثيرها : 
فخر الملّة ومجدها » شمس المعالي وملكها » سيد ملوك المشرق اشرب وسلطائاء 


محبي العدل ثي العالين منصف المظلوم من الظالمين ناصر دو له أمير الوّمنین وه ) !! 


لكن نور الدین ون ا تکیت دعاء۶ و احد! تقول : « اللهم 
وأصلح عبدك الفقير محمود بن زتكي !! )۱۱ ۰ 


وثمه روابية أخرى اتنا مزيداً من 


وجملاة من انشاء نور 


الدين نفسه »۰ رو س0 





(11) ابن قاضي شهبة : الكواكب ص 1۸ 4 . 


ي 


یا بیدا استفوتة أكثرة الإآلقاب.:. مرها يكتب 4 سورة ما يدعى اله 
ه على المنابر » وكان مقصوده صيانة الخطيب عن الكذب ولئلا بقول ما ليس فيه ٠‏ 
شب این القبسراني کلاماً ودعا له فيه ثم قال : وأرى أن بقال على المنبر : اللهم 
وأصلح عبدك الفقير إلى رحمتك » الخاضع لهيبتك » العتصم بقوتك » الحاهد فى 
« مقصودی أن لا يكذب على الثبر ٠‏ آنا بخلاف کل ما يقال ٠‏ آفرح بما لا آعمل ؟ » 
والتفت إلى وزيره قاثلا" : « الذي کتبت به جيد ٠‏ اكتب به نسخاً إلى البلاد »۰۴۳۳ 

وف ساحة الحرب ۰ حبث الموت على بعد خطوات وه وحصت لقاء الله ات 
وراء کل لحظه ۰ ۰ كان نور الدين ندوب تو اضعاً واشفاقاً ۰۰ و نمفه تقو اه العميقة 
في حضور موثر آمام الله حيث تنمزق ف أعماق وعيه بقابا الستاثر والحجب التي 
عل قلقم من الیل وھا کی کے نبا +« عار؟ د في الماخة الف عا 
وتمناها + » ليس ثمة في الحرب موقف وسط : اما أن تك ون القاشد جباراً في 
الأرض ٠٠‏ أو صد" شا 57 

عندما التقت قواته في حارم بالصليبيين الذين كانوا فوقونهم عدة وعدداً 
اتفرد نور الدين تحت تل حارم » وسجد لربّه عز وجل ومر“غ وجهه وتضر"ع وقال : 
أرب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك » وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك » فانصر أولياءك 
هنا إلى آنك يارب إن نصرت المسلمين فدينك نصرت » فلا تمنعهم النصر بسبب‌محمود 
ی کو منود مط اضر ۲9۳۶ 
د ی ر 


(۷ سبط : مرآ ۲۲۲/۸ ۳۲۲ . 
0 الروضتین ۳۲۲/۱ - ۳۳ . 


بت 4۳ مت 


وتحضرنا هنا ثانئية ‏ روا اين الأثير حيث يبدو نور الذپسن لا فداي) 
فحسب ولكن فقيهاً بقدر الله ؛ منبصرآ بدور الانسان في حركة التاريخ » عام أن إرادة 
الله إذا شاءت تهيأت لها الأسباب ۰۰ ولن بعحزها ثيء ۰۰ ولو مات أو قتل عشران 
القادة والمجاهدين ۰۰ فان آخر رجل منم سيحمل المهمة ویواصل الطريق , 
ومن ثم بستوي عبر هذه الرؤية ‏ هذا القائد أو ذاك !! 

كان بقول : طالما تعرضت للشهادة فلم أرزقها ٠‏ وسمعه بوماً الامام قطب الدين 
النيسابوري فقال له : بالله لا تخاطر بنفسك وبالاسلام والمسلمين » فإنك عمادهم , 
وان أصبت ف معركة لا سقى من المسلمين آحد الا" وآخده السيف ۰۰۰ وبجيئه 
جواب الرجل الخبير : با قطب الدين » ومن محمود حتى يقال له هذا ؟ قبلي من 
حفظ بلاد الاسلام ؟! ذلك الله الذي لا إله الا هو 239 . 

الله الذي هو الاو ال » والآخر ء والظاهر والباطن ۰۰ وما الناس » انتداء من 
آصغر جندي فيهم حتی أكبر قائد » الا" آدوات ( فاعلة ) في بده بحر کها وفق 
خرائطه العحزة لتحقیق کلمته في الکون ۰۰۰ الله »۰۰ وکفی ۰۰۰ 

ذلك هو موقع التحرد الکامل وانتقوی الفاعله ۰۰۰ تحر ”د ( القمة ) الذي لو 
آدر کنه قیاداتنا ع التاریخ لعرفت كيف تصنع هذا التاریخ لصالحنا نحن لا لصالح 
الخصوم والاعداء ۰۰۰ ولسعادتنا في الأرض لا لشقائنا وتعاستنا ٠٠‏ ولتفر"دنا على 
الأمم » لا لدكا وتبعیتنا وضیاعنا »۰۰ رغم أن نور الدین نفسه كان سيضيع 
لو حاول القادة الذين سبقوه أو أعقبوه ٠٠٠أن‏ دکونوامثله !!ء 

كانت دمشق جنة الدنيا ‏ يومذاك ‏ ترغم الناس على أن بخلدوا إليها حيئا 
بعدحين يستجمون في ظلالها » ويستروحون نسائمها » وشربون ماءها الحلو » 
ويأكلون من ثمرها. . . وكان أحرى بنور الدين أن یژوب - بعد النصب الطويل - إلى 
قاعدته ليرتاح. . لكنه يرفض هذا لأن ساحة أخرى تناديه وتمنحه المتعة كذلك. . 
ساحة الجهاد. . يحدثنا العماد الأصفهاني فيقول: « حضرت عند نور الدين بدمشق 





(15) ابن الاثیر : الباهر ص ١15‏ الكامل 2٠14/1١‏ . 


1 وا ابد 


شهر صفر - والحدیث يجري في طیب دمشق ورقة هوائها وآزهار ریاضها. . 

أرغب فيها 6(" . 

فما أرغب قيها !! لكأننا نحس ننظرات ور الدين وهي تحوس في منحنيات 
نفسه ودروب وجدانه» تفتش عن بقايا الرغبة لكي تستأصلها من مکامنها. . فلا 
رقى هناك الا" إحساس غامر” بتعشق الجهاد ٠٠‏ حيث ظل الانسان يقاتل ۰۰ 
معلقاً ( وجوده ) كله بإحدى اثنتين : النصر أو الحنة !! 

ومرة أخرى نلتقى به وهو بغادر الموصل بعد عشرين بوماً من دخوله إباها عام 
دده ه فيسأله أصحابه : إنك تحب الموصل والمقام بها » ونراك أسرعت العود؟ 
لا أكون مرابطاً للعدو” وملازماً للحهاد ٩"‏ ۰ 


سد هات 


لقد صنع الرجل بتقواه العميقة تجر“ده العظيم ٠٠‏ فكيف صنع تقواه ؟ بأ 
ودود نفي” أشعل فتيلة الروح فمنح تجریته الذاتية الضوء الذي تجاوز بها مواقع 
الطلمات ؟ 

قال أبو شامة : « سمعت ابن شداد يقول : بلغنا بأخبار التواتر عن جماعة 
متمد على قولهم أنه كان أكثر الليالي بصاتي ويناجي ره مقبلا" بوجهه عليه » 
ويۆدي الصلوات الخمس ف أوقاتها مام شر اطها وأركانها وركوعها وسجودها ٠٠‏ 
دكان کفار القدس يقولون : إن نور الدين له مع الله سر" !! فإنه ما ظفر علينا بكثرة 
1ه وعسكره وإنما ظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل » والله يستجيب دعاءه ويعطيه 
چ یو وبيس 

5 ١؟5 البرق ص‎ )٩0( 

1 ابن الاثر : الباهر ص ۱۵۳ - 186 . 


بم 0 نشب 


سوله وما برد" بده خائبة » فیظفر علينا »230 ٠‏ وقال : « كان من عادة نور الدر. 
أنه كان بنزل إلى السحد بغلس » ولا زال برکع فيه حتى بصلي الصبح » (3) , 
وقال ابن الأثير : « حدثنى صديق لنا بدمشق ‏ كان رضيع الخاتون زوحة 
نور الدين ‏ فقال : كان نور الدين بصلّي فيطيل الصلاة » وله أوراد في النمار , 
فإذا حاء اللبل وصلی العشاء نام 4 ثم ستقظ نصف اللبل 4 ويقوم إلى الوضوء 
والصلاة والدعاء إلى بكرة » ثم ظهر للركوب ویشتغل بمهام الدولة ٠»‏ إ! 
وقال ابن كثير : « كان نور الدين كثير المطالعة للكتب الدينية » معا 
للآثار النبوية » محافظاً على الصلوا تف الماعات» کثیر التلاوة» ٠‏ صموتآ و قور)(۱:۰), 
انها إطالة ( التعبتد ) ادن ۰ التعسّد الخالص الداء لم العميق الذي أ راد له الله 
سبحانه أن نکون طريق التقوی وروحها في الوقت نفسه ٠٠‏ ولن يكون ذلك الا" 
ان پمارس ف إطار من ( الذكر ) الذي بحقق انتواصل مع حقيقةالألوهية والتجاوب 
مع حركة الکون والوجودات ۰ 
وبدمضى نور الدين ف نعسّده آناء اللبل وآطر اف النهار ۰ لکنه ليس ذلك 
التعبتد السالب الذي يدفعه إلى الفرار من المسئرولية ؛ بل ذلك الذي ضعه في قلب 
المسؤولية وهو آعمق وعاً وآشد خشبه وآمضی عز دمه وآقدح ذكاء ۰۰ اد الورخ 
ابن قاضي شهبة » في إشارة عابرة له » يسلّط الضو ء على هذه المسآلة : « كان نور 
الدين كثير الصيام » وله أوراد في الليل والنهار » وكان بقدم أشغال المسلمين عليها 
ثم تمم آوراده ۲ م, 





(۷) الروضتين ۲۲/۱/۱ . 
)٩۸(‏ نفسه ۵۹/۱) . 

(5) الباهر ص ١516‏ . 
(۱۰۰) الکواکب ص ۵ . 
(۱۰۷) الکواکب ص ۵ . 


دم أشغال المسلمين عليها ثم تمم آو راده ۰۰ هذا هو النطوق الذي علمنا 
e e‏ بجعل التعبد » الذي هر قاية ای ق » ممارسة ابحاية تضرب 


ااه 

فق أعماق النام عم ر نفوسهم » ونمتد إلى حركة التاريخ فتصوغ مسيرته ۰+ 
يسني رز ۳3۳ س بد جت تک فى أل تس الحاة الدنا وشن مواقع 

الوت القرية ۰۰ وبظل حسته وذهنه ووجدانه مطوع بالرؤية الرصینه للکون 


و الحاة والأشياء و لا تختمها اغراءات السلطه » ولا تحصطها تالضیات و الظلم 4 
نزغات القود و و الحاه و السلطاد ٠‏ 

حکی الأمير بهاء الدین على بن الشکري > و کان قد صحب نور الدین مند 
وو ی lg‏ چا سر و و 
ا مسر هه با ری بان ی یر قرس ااه نا 
هرت میا ۰۳۳۷ ]۱ 

e‏ الا رك من عام ٥4‏ » حینما خرج إلى الیدان الأخض 
راو aS‏ زر 3۳ 1 القابل؟ أجاب نورالدين: 
هل نکون بعد شهر » فان السنة بعیدة 2*9 !۱ 


منه آحد کار آمراثه : همام بن مودود ؛ 


بلى ۰۰ إن السنة بعيدة على الذین يقدرون على تصو"ر الص‌دود الهشته » 
الخفية التي لا تا ولا ترى ۰ بين الحياة والموت وهو اة بعبدة ۰ وقل آن 
اد لشهر الذي خمّنه الرجل التقى موعداً لرحبله ٠٠‏ قبل أن يستكبل فونه 

ل الرجل قد فارق الحياة مد أن سبر غورها وهو يعمل في قمتها ٠.‏ على 

سففها العالی !! 
ویر سس یتست 

(۱۰۲) این الاثر : الباهر ص ۱1۱۵ . 

۳ ابو شامة : الروضتین ۵0۷۹/۱ - ۵۸۰ . 


بت 16 ابيب 


بت کا مب 


ولد نور الدین أبو القاسم محمود عند طلوع, شمس السایع عشر من شوال 
سنه ۰۱۱ ه بحلب ؛ ونشاً على الخير والصلاح وقراء: القرآن و العبادة وقلة الخالیلن 
للجند » و کان آبوه عماد الدين زنكي بقدمه على بقية آولاده وبری فيه مخايل 
ها ری 

كان آسمر اللون » طويل القامة » واسع الجبهة > حسن الصورة » حلوالعینن ؛ 
دا لحبه خفيفة في حنکه ٠٠‏ مهباً ٠‏ متو اضعاً ٠٠‏ عليه جلالة و ور (۱) , 
عصمت الدین خاتون ابنة الأتايك معين الدین آنر حاکم دمشق » بعد أن ترددت 
الراسلات بين الرجلین » « واستقرت الحال بينهما على آجمل صفة » وتأكدت الأمور 
و بصحته اينه معين الدین۲ ۲۲ ۰ 

خلف نور الدين من زوحنه هذه ابنة واحدة وولدين همأ الصالح اسماعیل 
الذي تولى الحكم من بعده وتوف شاباً لم يبلغ العشرين من العمر » من جراء مرض 


آلم به عام ۵۷۷ ه » وأحمد الذي و لد بحمص عام ۷٤ہ‏ ه ‏ ثم توف في دمشق 
ار 1 (۱21) ى 





(۱۰۶) ابن قاضي شهبة : الکواکب ص ۱۵ > سبط : مرآة ۳۰۵/۸ » ابن خلکان ٠‏ 
و فیات ۱۸۲/۵ . 

(۱۰0) أبن الآثير : الباهر ص ۱۱۲ » الکامل 1.۳/۱۱ © آبو شامة : الروضتین 
۱ > ابن كثير : البداية ۲۸۲/۱۲ » ابن خلکان : وفیات ۱۸۸/۵ ابن قاضي 
شهبة : الکواکب ص ۱۵ » سبط : مرآة ۳۰۵/۸ . 

. ۲۸۹-۲۸۸ ابن القلاسي : دمشق ص‎ )٠١1( 


ب 4۸ بت 


وسرعان ما امتدت تقوی الرجل إلى زوجته وابنه الأكبر ٠٠‏ فکانت زوجته 
ب القيام في الليل » ونامت ليلة عن وردها فاصبحت وهي غضبی ؛ فسألها 
قر الدین عن آمرها فذکرت نومها الذي فوت علیها وردها ۰۰ فأمر نور الدین 
عند ذلك شرب الطبول في القلعة وقت السحر لتوقظ النائمين حينذاك لقيام الليل » 
ومنح الضار بين أجراآ جزيلا2 ^“ ۰۰۰ وصفها المؤورخون بأنها كانت من أحسن 
النساء وأعفهن وأكثرهن خدمة » متمسكة من الدين بالعروة الوثقى » وكانت لها 
أوقاف وصدقات كثيرة ویر" عظیم ۲۲ ۰ 

وعرف عن الصالح اسماعیل تقواه العميقة والتزامه الأخلاقي السئرول ۰۰ حتی 
لقد رفض الأخذ برآي الأطباء في شرب شيء من الخمر عندما آلحّت عليه عله القولنج 
التى آودت بحياته ٠‏ وقال : لا . حتى آسأل الفقهاء » فلما آفتوه بالجواز لم بقبل 
وسال كبيرهم : إن الله تعالى قر "ب أجلي » أيوخره شرب الخمر ؟ قال : لا ۰ فأجابه: 
فوالله لا لقیت الله وقد فعلت ما حر”م علی* 21١١0‏ !! 

في صبيحة يوم الاثنين ثاني آبام عيد الفطر المبارك من عام ۵۹۵ ه خرج 
نور الدين إلى الميدان الاخضم » شمالي دمشق » لممارسة الألعاب والتمارين 
الفروسية والاحتفال بختان ولده الصالح إسماعيل » فما عاد إلى بيته الا" وقد تمكن 
منه مرض الخوانيق ۳ » وراح بضیق الخناق عليه » وهو معتزل في بيته الخشبي 
المتواضع شمالي القلعة 2317 , 





(۰۸) ابن كثير : البداية ۲۷۹/۱۲ . 
(۱۹) ال لنعيمو ٠/--1.ه.‏ 
۴ ابن الاثر : الباهر ص ۸۲ ۰۱ 


۱۱ هي الذبحة الصدرتة كما سمیها الطب الحديث ( ابن العدیم : 
ںا جزء ۲ می ,)۳ ) . 


ار او وداه الس ا یس ره ۰ ۱۵۲ »ابو شامة: 
دشتین 0۷۹/۱ - 


س 64 اس 


يقول ابن الآثبى > و يحكى أ طب دما وف بالرحبي - وهو من حذ”ان 
الأطباء ‏ قال : استدعانی نور الدين ف مرضه الدي توق فيه مع غيري من الأطباء 
الهلاك فلا بكاد بسمع صوته ٠‏ فكان بخلو فيه للتعبد في أكثر آوقاته » فابتدا به 
المرض فيه » فلم ينتقل عنه » فلما دخلنا إليه ورأينا ما به قلت له : كان ينبني ال 
ترخر إنعضارنا إلى آن يقد بات المرض إلى هذا السد + خاللان يتبعي آن تستقل عن 
هدا الوشمع .إلى مكات لسيح-٠‏ + وشرعا اي عاي فام بنجج فيه اللو بو ١‏ 
الداء ۾“ وهو وما اس آن توق بوم الار دعاء الحادي عشر من شوال (« ووقف 
الناس بضطربون ویضطرمون » ۰۰ ودفن في بيته ذاك الذي كان بلازم الجلوس 
والتعبد والمبيت فيه » ثم تقل إلى مقبرة تجاور مدرسته التي بناها للحنفية عند باب 





۰0۸۲/۱ ابو شامة‎ » ۲۰۳ 4.1/1١ الباهر ص ۱۱۱ د 111 ؛ الكامل‎ )١15( 
. ۵۸۳/۱ ابو شامة‎ » ۱۵] 1١67 العماد : البرق ص‎ )۱۱۶( 


س + 6 سدم 


ف مدان الادارة والضاء 


ب ۷ بت 


وثقافتهم وقولهم لدی جماهير السلمین ٠‏ وكان بمرف كيف بخضعهم لراجعته الدقيقه 
الصارمة و وقفیم في الوقت الناسب منزلا" بهم العقاب العادل (۲۱ ٠‏ و کان كما بصفه 
العماد الأصفها نى « ذكياً آلمعاً » فطناً لوذعباً » لا تشتبه عليه الأحوال » ولا نتبهرج 
عليه الرجال »296 * ولم يتقدم لدبه إلا ذوو الفضل والقدرة على الانجاز الأمين 
المسؤول 29 » بغض النظر عن الاعتبارات الشكلية التي رفضها نور الدين أشد 
غير الشاميين › ممن جاؤوا من أقاصي المشرق والمغرب» فولوا أعلى المناصب وصعدوا 
قدماً صوب أرقى الدرجات لأنهم جاؤوا إلى نور الدین وهم يملكون کفاءات الادارة 
الناجحة التى أشرنا البها قبل قليل ٠‏ 

وسدو أن نور الدين انمه نمس النظم الادار ه العمول نها ف عصر ه والتي 
كان السلاجقة قد أرسوا قواعدها العريضة » وجاء الأبوبيون والماليك من بعدهم 
لكي يسيروا بها نحو مزيد من النضج والتخصص والشمول ٠‏ لكن نور الدين 
اكد على مؤشر آساسی فى ميدان الادارة ذلك هو أن كفاءة أجهزتها وحصیله 
معطياتها لا تعتمد على شان الحهاز أو تركيب المنصب نفسه قدر اعتمادها على 





(۱) انظر ابن القلانسي : دمشق ص ۳۳۱ وابن قاضي شهبة ۰ الکوالب ص ۲۵ 
والعماد الاصفهاني ا نف ۰۲۰ ۲۱۲۲ ۱ 147 وابا شامه : الروضتين 
۵۸۳-۲ وابن واصل : بني ابوب ۲۹۹/۱ ۰ 

, ۱۲۱۰۱ ۲۰ البرق : ص‎ )0 
Elisseeff : Nur Ad — din, pp 785 — 6 (۳) 


بت ۵۳ — 


( الرجال ) آتفسهم الذين يعهد إليهم بتسييرها ۰ ومن ثم فإننا نجد نور الدين يمو 
أجهزته بنماذج متنوعة من هؤلاء الرجال كانوا اه جو ال ياك لجسي والجغرافي 
والاجتماعي ولکنهم - في الأغلب - یجتمعون على قلك: الميزات: التي لا نستي 
بدو نها ادارة ما ۰ 

في البدایه » عندما قتل أبوه عماد الدين زنكي عام ) ۱ ه - ۱۱۰ م( 
وجد فى بعض رجالاته المتقدمين في ميادين الادارة المدنية والعسكرية ساعده الأبمن 
الذي اعتمده في الوصول إلى الحكم في حلب وتثبيت أركان إمارته الفتية هناك . 
اتصل به أسد الدين شيركوه عم الناصر صلاح الدين وقال له : « اعلم آن الوزير 
جمال الدين الأصفهانى ‏ أكبر وزراء زنکی - قد أخذ عسكر الموصل وعمل على 
تقدیم أخيك ( سیف الدين غازي ) وتمليكه الموصل وقد انضوى إليه جل العسكر . 
وقد أتمذ إلى بغريني على اللحاق به » فلم آستحب لطلبه » وقد ريت أن أصيرك إلى 
حلب فتجعلها كرسي ملكك وتحتمح في خدمتك عساكر الشام » وأنا أعلم أن الأمر 
بصير جميعه إليك لأن من ملك الشام ملك حلب ٠‏ ومن ملك حلب استظهر على 
لاد الشرق » ۰ فما کان من نور الدين الا آن صدر آمره باق بنادی لا في عساکر 
الشام للاجتماع » وانطلق من ثم إلى حلب فدخاها في السابع من ربيع الأول واعتمد 
آسد الدین شير كوه الذي آصبح آشبه بوزیره الأول ۰ 

ولم كن دور كل من سیف الدين سوار » القائد العسكري الشهور الدي 
عمل نائبآ ازنكي في حلب » وصلاح الدين الياغسياني » رجل زنكي المعتمد وأحد 
کبار مستشاريه ۲*۱ ؛ ليقل عن دور شيركوه في إسناد مركز نور الدين في الأبام 
الفاصاه التي أعقبت مکل ار کے غ وای من إنشاء إمارته ف ل 8 وف عبارة 
لابن العدیم يقول فیها أن الياغسياني « كان يدبن آمور نور الدين في حلب وبقد/ 





(6) ابو شامة : الروضتين 1159/1/1 ٠١١‏ 5 


75 > 2 زا ١‏ 
(ه) انظر فصل ؛ نظم الو صل الاداربة في عهد زنكي من كتاب ( عماد الدين زنگي 
للمؤلف ص ]۱۹۵-۱۹ ۲۱۵۰ ۲)1 . 


۱ انظر ابن القلانسي :دمشق ص ۲۸۵ وسبط این الجوزي ۱۹۱/۸ ۰ 


يحفظل د دواته » فى أبامها الأولى "“ ما بوحي حي بان الرجل ظل على ما كان عليه أيام 
+ مستشار الامارة الأول وأحد كبار إداريبها ٠‏ كما أن نور الدين اتصل عام 
په ه بجمال الدين الاصفهاني؛ كبير وزراء الموصل في عهد زنكي وابنه سيف الدين 
غازي من رعده وصاحب الخدمات الادار به الممتازة 14 » وحاول إقناعه بالالتحاق بخدمته 
E‏ له : « لا بد من آن تکون عندي فلي من الحق مثل ما لاخي ہے غازي -- 
وأنا أحوج ! إليك منه » فأجاب الرجل : « آنت فيك من الكفاية ما يستغنى به عن 
وزر ومشير ؛ وليس عندك من الأعداء ما عند أخيك ؛ لأن عدوك كافر فااناس 
بدفعو نه ديانة » وأعداء أخبك مسلمون فيحتاج من هو م ددفعوم م وادا كنت عد 
اخك فالنفع عائد إليك » 2*7 فكف نور الدين عن المطالبة به ٠‏ 
ويبدو أن نور الدين لم شا آن بجعل جل اعتماده على العناصم الادارية 
الخضرمة ورأى أن طعمها بعناصر جديدة أكثر ملائمة وفهماً لأهدافه > أسوة بما شعله 
مؤسسو الدول في إعادة ننظيم آجهزتهم الاداريةوترشيح العناصر الأكثر تقبلا اوضع 
الحد بد و تحانساً معه ٠‏ و قد کان محد الدين محمد أبو ماز ن الداية 3 شهديق 
نور الدین في الرضاعة 6 واخوته شمن الدين على وسابق الدين عثمال و بدر الدين 
حسن و هاء الدين عمر ‏ الذي لہ سرز ف میدان الادارة كمأ برز اخو نه ریما لصعر 
وولاه كما قول اتن آبی طی » ديم أموره وعدم ما0 000 وآصیح استناداً إلى 
ذلك رجل الدولة الأول بعد نور الدین منذ عام ( ٤۱‏ ه ١١55‏ م ) وحتى وفاته 
۶ھ ۱۱۵۹ م) ۰ 
وتحدث العماد الأصفها ني عن المكانة العالية التي بلعها محد الدین واخوته ف 


:ره نور الدين فيقول :«كان مجد الدين رضيع نور الدين قد تربی معه ولزمه وتبعه 
صم وروي وو 


۷ زیدة الحلب. ۲۸۹/۲- ۲۹۰ . 


اما 


(۸) ابن الآثير : البامر ص ٩۷‏ ۲ 
)١(‏ ابو شامة : الروضتین ۱۲/۱/۱ وانظر ابن العديم :.زبدة الحلبة ۲١۲/۲‏ . 


إلى آن ملك الام بعد والده تفوش إليه نور الدین جمیع مقاصده وحکمه نی اللك 
فلا بحل ولا بعقد الا برأبه » وکان بسكن قلعة حلب ٠‏ وقد سلمت قلعه جعبر وتل 
باشر لاخیه الأصغر سابق الدین عثمان » وحارم لأخيه الثالث بدر الدین حسن ء 
وثمة مواقم عديدة آخری مثل عزاز وعين تاب وغیرهما كان مجد الدین بشرف علیها 
بنفسه عن طريق نوابه ٠ ٩‏ وعندما هدمت الزلازل شیزر عام ٥٥۲‏ ۱۱۵۷ م 
واستولی علیها نور الدین من بني منقذ سلمها إلى مجد الدین ٠ 21١7‏ وی کد سبط 
ابن الحوزي أن محد الدین واخوته « کانوا آعز الناس على نور الدین وکان قد 
آسکنهم معه في قلعة حلب ولا بصدر الا عن رايهم »۲۳۹ ۰ 

ویکاد المؤرخون بجمعون على أن مجد الدبن آحسن تدبير الهمه التي عمدت 
إليه وأنه كان عند حسن الظن ٠‏ 3 وظل طوال خمسة عشر عاماً تمتع بثقة سیده 
ومحبته وتفوضه الأمور في قاعدة ملكه حلب ء وقد امتاز الرجل شحاعته وتدينه 
وتعشقه لنقد یم الخدمات الاجتماعیة(*۱) ٠‏ وعندما توف عام ۵۰۵ ه ‏ 1159 م 
تفس السنة التي توق فيها ناثب كبير آخر في دولة نور الدين بدعی العمادي محمد » 
حزن نور الدين حزن عميقاً وقال وهو بكي : « لقد قصت جناحاي 2١١0»‏ وسرعان 
ما عمد بجميع ماکان له من مناصب وصلاحيات إلى أخيه شمس الدين علي ۲۱۷ 


(۱۰) عن أبي شامة :الروضتين ۳/۱ 5 
(۱۱) ابو شامة : الروضتين ۲۷/۱/۱ ۰ 
(۱۲) مرآ ۳۲۲/۸ ۳۲۵ 8 


(۱۳) انظر ابن العديم : زبدةالحلب ۳۰۲/۲ وسبط ابن الجوزي: مرآة ۲۸۰/۸- 
۱ وابن الاثیر : الکامل » ۳۵۹/۱۱ . 


(۱6) سبط : مرآة ۲۸۱/۸ ۱ 
(۱0) نفسه ۲۸۱/۸ ۱ 
(1١)ابن‏ الأثير : الكامل 1 . 


صب 1071 “متت 


الذي غدا بمرور الوقت « آکیر الامراء النورية في حلب » 239 آما آخوه الآخر 
سایق الدين عثمان فقد جعله مقدم عساکره(۲۱ ۰ 

ونی عام ( وده ه ۱۱۷۳ م  )‏ السنة التي توف فیها نور الدین - كان نو 
الداية قد تمکن تفوذهم في حلب تماما وأصبح « آمرها إليهم » وعساکرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده » 2150 ٠‏ وكان شمس الدين علي قد عهدت إليه آمور الجيش 
والديوان » وعهدت الشحنكية إلى أخيه بدر الدين حسن » وكانت بيد هثرلاءالأخوة 
جميع المعاقل المحبطة بحلب 299 ٠‏ 

ولا بذهین إلى الظن أن تفويض آمور حلب إلى بني الدابه يشير إلى نوع 
من الضعف الاداري أو الاتكالية في موقف نور الدين : فمن جهة رآينا قوة شخصيته 
وهيمنته على آجهزة الدولة وموظفیها وممارسته الأمور بنفسه"۲۳ » ومن جمة 
آخری كانت ساحات الجهاد قد استغرقت معظم وقته مما لم نتح معه التفرغ الكامل 
للاعمال الادار ية الداخلية » ومن جهة ثالثة لم يكن بنو الدایه بمارسون ی 
الواسعة إلا في في إقليم و احد فقط من آقالیم الدو 4 النور ده الواسعه هو | 
حلب » وئمة أقاليم ومدن آخری كان رجال آخرون وآسر بر ار مارسووسااعيااق 
فيها بما لاقل في اتساعه عما فوض به بنو الدايه ؛ لا بل إن الصلاحيات الشامله 
التی عهدت إلى العماد الأصفها ني کات آوسع دكثير مما عه نك إلى بني الدا یه ٠‏ 
دی »قشاع قا وال بي الم سوفن 
برز في ميدان الادارة بل برزت معهم » وطيلة العصر النوري » أسماء لم تكن 
لتقل عنهم شهرة وانجازاً ٠٠٠‏ 





(۱۷) ابن الأثير :الکامل۰۷/۱۱) الباغرص137 » ابن العديم: زبد۰۱۱-۱۰/۳۵ 
(۱۸) سبط : مرآة ۲۸۱/۸ ٠‏ 

۰ ۱۱۱۰/۲ ابن العدیم » زبدة‎ 1١57 این‌الاثر : الباهر ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ابو شامة : الروضتين ۵۹۵/۱ ۰ 

(۲۱) وانظر شهادة العماد الأصفهاني في البرق ص EE‏ خت ۳۳۲ ۱۳۱۰6 ت1۲ « 


ت 0¥ نة 


ولاین آبي طي تفسير لهده الخطوة النى خطاها نور الدين بصصسدد اعغتماد 
اتفاقی نحم الدين آبوب مع صاحب دمشق من آل طفتكين »> خاف أن شسد عليه 
ا الدين لصااح صاحب دمشق بحصول أخيه نجم الدين عناده فمال إلى ابن الدایه 
حتی ولاه جميه» آموره »۰ فشق ذلك على آسد الدین »۲۳ ۰ ونحن نعرف أن 
علاقة أسد الدين بنور الدين ظلت كما هی قوة وانسحاماً : بل إنها آخدت تزداد مع 
الأيام حتى رل 5 فمتها ف أ شت جنك الدین تفاده الحمله النور ده على مصر 2 
رحلاتها الثلاث ٠٠‏ ونعرف كذلك أن نور الدين اعتمد آسد الدين للاتصال بأخيه 
نجم الدين في دمشق والتمهيد لدخولها سلما بعد إذ نبين استحالة أخدها عنوة ٠وقد‏ 
توحت هذه الاتصالات الناححه بدخول نور الدين دمشق عام دوه ه ‏ ۱۱۵۵ م 
بمعو نة الأخوين نجم الدین وآسد الدین » حيث ازدادت مکاتتهما ارتفاعاً ٠‏ وبرز إلى 
داثرة الضوء ابنا نحم الدین وهما : الناصر صلاح الدین ونورانشاه كأميرين متقدمین 
ف الدولة كما سنری ۰۰ وأو شامه اشير بالحرف الو احد ای أنه ( کان سنك الدين 
اليد الطولى في فتح دمشق فولاه نور الدين أمرها ورد إليه جميع أحوالها »۲۳۲ ۰ 
وزاد على ذلك فأقطعة الرحبة7؟؟) + 4 ۰ و و اصل أبنو اا حد شه فيقول : » وتوسط 
أسد الدين في أمر أخيه نجم الدين مع نور الدنن ( والوساطة هنا كما يبدو ب 
لا تآتي بمعنى المصالحة وإنما بمعنى التعريف والتقديم ) فأقطعه اقطاعاً وسيره إلى 
دمشق فاقام فيها ورد نظر دمشق اليه 4 وولی و لده تورانشاه شه مشق 
فساسها آحسن سياسة ولم بزل بها إلى أن استبدل بأخيه صلاح الدین »۲۳۳ ۰ 

(۲۲) آبو شامة : الروضتین ۱۲/۱/۱ ۰ 

(۲۳) الروضتین ۲۳۲۹/۱/۱ . 

(1؟) المصدر نفسه . 

(۲۵) الروضتين ۲۵۰/۱/۱ ۲۵۱ . 


م 0۸ .سب 


ولا ف أبي طي تفسير لهذه الخطوة التى خطاها نور الدین بصدد اعتساد 
محذ الدين بن آلدا به, لا يستقيم ومحرات الأحداث»فهو يقول «إنه لما بلغ نورالدين 
اتی تحب الدین اتوت مع صاحب ۵ مشق من 1 3 طعتکین 9 خاف آن فد عليه 
اما الدين لصا ۳ صاحب دمشق يحصول آخه نجم الدين عناده فمال إلى ابن الدا به 
حتی ولاه جیم آموره ٠٠‏ فشق ق ذلك على آسد الان 6 ۳۲ ۰ ونحن نعرف أن 
علاعه آسد الدب ن ننور الدین ظلت كما هی قوة وانسحاماً 6 بل انها آخدت تزداد مع 
یام حتی بلغت قمتها فى ثرشیح آسد الدین تقيادة الحملة النورية على مصسر ف 
رحلانها الثلاث ۰۰ ونعرف كذلك آن نور الدين اجك انك الدين لل:تصال أخه 


نحم الدين في دمشق 


۱ قى والتمهيد لدخولها سلماً بعد اد تبين استحالة آخدها عنوة .وقد 
توحت هده الا: تضالایت. الا لناجحه بدخون نور الدین دمشق عام ۹ 6 ھ ‏ ۱۱۵۵ م 
يمعو ته الأخوين نحم الدين وأسد الدین » حيث آزدادت مکاننهما ارتفاعاً ٠‏ و برز إلى 
دائرة الضوء ابنا نحم الدين وها : الناصر صلاح الدين وتورانشاه كأميرين متقدمين 
في الدولة كما سنرى ۰۰ وأبو شامة شير بالحرف الواحد إلى أنه « كان لأسد الدين 
اليد الطولى فى فتح دمشق فولاه نور الدين آمرها ورد إليه جميع أحوالها »290 ۰ 
وزاد على ذ ذلك فاقلمه الرحبه۳*1) ٠٠٠‏ و یواصل آنو شامة حدثه مرا : « و توسط 
أسد اندين في أمر آخيه نجم الدين مع نور الدنن ( والوساطة هنا كما يدو 
5 تأي بمعنى المصالحة و انما بسمتی التعر نف والتقديم ) فآقطعه اقطاعاً وسيره إلى 
دمشق فآقام فيها ورد نظر د مشق اليه » وولى ولده تورانشاه شحنكبة دمشق 
فساسها أحسن سياسة ولع بزل بها إلى آن استدل بأخيه صلاح الدین 7 ۰ 





۲۱ ابو شامة : الروضتين ۰۱۲۱/۱/۱ 
۲۱ الروضتين ۲۳۹/۱/۱ . 
(TÛ‏ ضكرن تقفمة . 


+ Fo. 1 الروضتين‎ )۲۵( 


+. ON i 


وكان صلاح الدين قد فارق أباه نجم الدين منذ عام 5ه ها ب ۱۱۵۱ م واتتقل 
إلى خدمة عمه أسدالدين ف حلب » فقدمه بين بدي نور الدين فقبله وأقطعه اقطاعاً 
YU a‏ ين 

وابن آبي طي هو نفسه الذي محدنا کیف أن نور الدین « استخص 
صلاح الدين وألحقه بخواصه فكان لا بفارقه في سفر ولا حضر 206 ۰۰۰ و ند کر 
ابن الأثير كيف أن كلا من نجم الدين وأسد الدين صارا عند نور الدين بعد فتح 
دمشق » في أعلى المنازل « لا سيما نجم الدين فإن سائر الأمراء كانوا لا بقعدون عند 
نور الدين إلا أن بأمرهم أو أحدهم بذلك » إلا نحم الدين فإنه كان إذا دخل إليه 
قعد من غير أن مر بذلك )4806© ٠‏ كما بحدثنا كيف أن أسد الدين كان قد لزم 
خدمة نور الدين منذ آبام والده زتكي ۰۰ وبعد أن تولی إمارة حلب راح یقربه 
وهدمه « ورأىمنه شجاعة سحز غيره عنها فزاده حتى صار له حمص والرحبه 
وغیرهما » وجعله مقدم عسکرهم۲۳۹. 

وإلى جانب بني الداية وبني آبوب تبرز آسماء لامعه آخری في میدان الادارة 
كف الاد الكستواي اقا كوا ولا رت معد ۱ 

غادر العماد بعداد ميمماً شطر الشام فوصل إلى داهشبق ق‌شعبان سنة ۵۳۲ اهلد 
١١5‏ م وأعانه قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري > وأنزله بالدرسه الشافعية 
النورية وسرعان ما توثقت العلاقة بينه وبين بني أيوب : نجم الدين » أسد الدين 
وصلاح الدين ۰۰ ثم ما لسث كمال الدين الشهرزوري أن قدمه في أواخر السنه إلى 
نور الدين و نو ه بشأنه ٠‏ فرتبه نور الدين ف دبوانه منشناً في مطلع عام ( ۵1۳ هب 


(۲7) الروضتین ۲۱٠۰/۱/۱‏ ۰ 
(۲۷) نفسه ۲٥١۱/۱/۱‏ ۲۵۲ . 
(۲۸) الباهر ص ۱۲۰ . 

() الکامل ۳۲/۱۱ . 


سم کک سے 


۷ م ) وصار رئيس دیوان الانشاء وكاتب السر ومدیج الوثاثق الرسمية حتی 
وفاة نور الدین ٠‏ وکان بتلقی من بني آبوب في مصر تقاربر مفصلة عما يستجد فیها 
من آحداث فیقرآها على نور الدین و بکتب أجوبتها ٠‏ وقد جاء تعيين العماد في هذا 
النضب ما ند کر هو نفسه بعد استعفاء أبي الیسر شاکر بن عبد الله من الخدمه 
ف دبوان الانشاء واعشکافه في یتهء‌وهو بذکر أبضاً أنه وجد من نور الدین منذ ذلك 
الوقت « الاعزاز والتمكين على الأدام »»وقد اعنمده نور الدین؛ فضلا" عن ذلك» في 
عدد من السفارات : إلى شاه آرمن صاحب خلاط ط فی أرمينيا آواخر سنه ٥٦٤‏ هب 
2۱۸ والی الخليفه‌العباسي ف أوائل سنه»۱ه ھ۱۱۷۰م كما فوضه‌الاثر اف على 
المدرسة النورية في دمشق:و التي سميت بعدئد باندرسه العمادبه»نسبه إليه» في رجب 
سنه ٥٩۷‏ ه۱۷۱ ۱ وف العا التالي أصبح العماد مشرفاً على دو اون المملكة کلهاء 
إضافة إلى مهمته في دیوان‌الانشاء ٠‏ و الاشراف هو الراقه وتفتيش آمور الدواوين » 
فكآن الشرف هو الفتشض العام للحكومة ۲۳۳۱ « فحسعت؛ ول العماد ء بين النصین» 
وقسمت زماني على النصیبین. فمرة للکتب والمناشیر وتارة للاثبات في 
الدساتیر ۳۱ . ولم أثق بنائب وباشرت العمل بنفسي ۲" . 

وبعد توجه الوفق خالد القیسرانی إلى مصر قام العماد مقامه وصار مستوفي 
الملکه وأصبح بذلك الرجل الأول في الدولة وأكثر من بعتمدهم نور الدین من 
الرجال حتى وفاته » اد أصبح العماد بمناصمه الثلاثة تلك المسئوول الأول عن الكتابة 
والاشر اف الاداري والمالى نف „ 


)۳۰( دوزی ۰ معجم ١‏ عن العماد الأصفهاني : البرق ص ۰ هامش رقم ۲ ۰ 


(۲۱) الدستور : هو الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الحند ومرتباتهم ( البرق 
ص ۱۲۲ هامش ۱ )1. 


(۳۲) العماد الاصفهاني : البرق ٤‏ دن ۱۲۲-۱۲۰ . 


۱ (۲۲) انظر العماد الا صفهاني : البرق » القدمة ص ۰ ١‏ ۰۳۹۱۱ ۱۲۲-۱۲۰ 
بو شامة : الروضتين ۴۷۷/١‏ ۳۲۷۸ ۰ )۵۲ . 


س ۵ د 


ویحدئنا العماد عن الثقة التبادله بينه وبين نور الدین» وحرص الأخير على تجاوز 
( الرونين ) الاداري فيقول : « ۰۰ وقد مال إلى نور الدين وعول في مناصبه علي 
وطالعته كل يوم بمرافق عملي ومنافم شغلي ۰ فما أتحف بتحفة » ولا أخص من أحد 
بعطية إلا أطالعه به وأطلعه على سببه ٠‏ فكان بعجبه مني تلك الشيمة و يقول : تصرف 
فيه تصرفك في مالك »۲۳۲ ويمضي العماد إلى القول : « ثم اعتمد علي اعتماد! کلب 
وجعلني له نجباً » وإذا آراد أن يكنب إلى آحد في مهم بقول : اكنب إليه من عندك ٠‏ 
وس جملة ذلك آن سعد الدين کشتکین, ائ في الوضل ب اأنهذ ھن وجل آل 
دینار بعلة عللها » فجاء ‏ الرجل ‏ وتظلم » فأمر ني نور الدين بأن أكتب إليه بردها 
عليه + فقال كمشتكين: ما نفعنی الا كنابه و توقیعه»فا نهیت ذلك البه فقال : ما معناه ؟ 
5 على کمششکین آنك‌كانبي وآميني وصاحبي ولا تكتب إلا بأمري ؟ فإن خالف 
كتابك إليه قلعت عينيه !! فمضى إليه بكتابي فسارع إلى طاعته ورد عليه الألف 


ی ساخ پا بي 


ومما لا شك فيه أن العماد الاصفهانی قد حقق نحاحاً كبيراً في مهماته الادار به 
الأمر الدي أكسبه ثقه نور الدين المتزايدة وجعله ظفر سريعاً في مدى لا تجاوز 
السنوات الست بآهم وظائف الدولة وأعلاها : الكتابة والاشراف ( الاداري ) 
والاستیفاء ( الالي ) ۰ وإذا صح ما بقوله الرجل عن نفسه ‏ وهو الارجج » لا سبق 
وأن ذكر ناه فاد نور الدين كان قد اعتمده إلى حد تنفويضه الأمر كاملا في مناصبه 
تلك هورغم ذلك فإن العماد ما كان ليقدم على خطوة إلا بعد أن يطلع سيده عليهاء ٠٠‏ 
وقد عمق هذا الوقف الذكي من الرجل الثقة بين الطرفين نلك التى استمرت حتى 
نهابه حكم نور الدين ٠‏ 

تلى هذه الأسماء في ميدان الادارة ( أي بنو الداية وبنو أيوب والعماد 
الأصفهانى ) أسماء أخرى أقل منها أهمية » وإن كان بعضها قد بلغ القمة التي بلعها 
أولئكالرجال»رغم أن المضادر 3 تشر إليها الا عرضاً ولم تعدم لنا عنها الثيء الکثیر ٠‏ 





(۳6) السرق : ص ۱۳۲-۰۱۳۱ ۰ 
(۳۵) البرق : ص ۱۳۲ ۱۳۳۰ ۰ 
ل إ٦‏ س 


هناك الوفق خالد بن محمد القيسراني مستوفي المملكة حتى عام ۵*۸ ه ب 
۲ م والذي بصفه العماد بأنه كان عند نور اندین « في مقام الوزير ؛ وله انبساط 
زائد » (۳۱) ٠‏ وبذكر في ( الخريدة ) آنه لا وصل الشام وجد القيسراني « في صدر 
مناصبها وبدر مراتبها ٠۰۰‏ و کان نور الدین قد رفعه واصطنعه وبلغ منه مبفاً مسن 
الأمر كآنه آشر که فى اللك معه ء ولقد كان حقيقاً بدلك »۲۲۲۲ و تحدث عنه أحد 
أحفاده المدعو صمي الدين بن محمد فيقول : « كان جدي خالد قرب المنزلة من 
نور الدين إلى الغاية » وإليه استيفاء دواوينه بأسرها » وكتابة الانشاء وإمرة مجلسه » 
وهو المشير و الوز برءو الأمور كلها عائدة إليه ۰6 وواضح أن عمله فى كتابة الانشاء 
كان في الفترة التي سبقت توليها من قبل العماد الأصفهاني ٠‏ 

وهناك محمد العمادي صاحب نور الدين وآمير حاجبه وأحد كبار نوابه في 
حلب وصاحب يعلبك وتدمر 257 ٠‏ كان كما يصفه سبط ابن الجوزي : « عزيزاً 
عند نور الدين ومن أعظم آمرائه » » ولدى سماع الأخير نبأ وفاته عام 0 ها 
۵۹ م ووفاة مجد الدين بن الداية في العام نفسه. بكى وقال: قصت جناحاي, 
وکافاً أولاد العمادي بمدينة بعلبك('؟). 

والشيخ الأمير مخلص الدين أبو البركات عبد القاهر بن علي بن آبي حرادة 
الحلبي الأمين على خزائن آموال نور الدين ٠‏ توف عام ۲ ها ب ۱۱۵۷ م ويصفه 
ابن القلانسي بأنه كان خیتراً كاتباً بلیغاً مستحسن الفنون ؛ حسن الخط مع صفاء 
الذهن وتوقد الفطنة والذكاء ٠‏ وكان على علاقة وثيقة باين القلانسي نفسه بحكم 
تردده بين حلب ودمشق » وقد ریم الرجل لدی سماعه نبا وفاة صديقه 2410 , 





(5؟) البرق ص ١١5‏ . 

(۲۷) فسم شعراء الشام : ص ۱۲۵ . 

(۳۸) ابن واصل : بنو ابوب ۲۷۰/۱ . 

(۲۹) ابو شامة : الرو ضتمن ۱ سبط : مرآة ۰۲۸۰/۸ 

(1۰) مرآ ۲۸۱/۸ . 

(۱) دمشق ۰ص ۲۵ آماسرط فيجعل و فاته عام“مم ارا ۰-۲۷۲۹/۸؟۰)۲ 


وآبو سالم بن هسام الحلبي الذي واي الاشراف على الدیوان بدمشق حتی عام 
ؤوه ه ‏ ۱۱۵۹ م حینما كشف التحقيق معه عن استغلاله المنصب لسرقة أموال 
الدولة فألقي الفض عليه واعتقل ؛ ثم أصدر نور الدين أمرا بکشف خياتنهللناس 
وعقابه عقاباً قاسباً والطواف به في الأسواق حيث كان المنادي يصيح : « هذا جزاء 
كل خائن » ۰ وبعد أن آقام في العتقل بدمشق أباما أمر نور الدين نفیه إلى حلب 
فعادر دمشق « على آقبح صفه من لعن الناس و نشر مخاز به ۲*۳۲۰۰ ۰ 

بلي هولاء موظفون آخرون لا نجد عنهم سوی إشارات مقتضبه إلى آسساء 
الوظاثف التي عهدت البهم 0 ه وثمة حشد من الأمراء الذین وردت آسماوٌ 


(۲)) ابن القلاننی ٢‏ مشق ص۲۲۱ . 


(۳)) وهم : عبد الله بن أحمد الحمدي العرو ف بابن النقار الذي عمل کاتباً لنور 

الدین وکان بتمیز بقدرته على الکتابه ونظم الشعر ( سبط ۰ مرآد ۲۸۹/۸ ) والشیخ 
ولي الد ین اسشماعیل الذي تولی خزانه نیت امال ( العماد : البرق ص ۷۵ ) و ضیاءالدین 
بکرسان : الامر الحاحب مفتش العروض العسکربة الذي كان بعد من أكابر الامراء 
واعتمده نور الدین في كثير من الامور ( نفسه ص ۱۳۲ ) رحمال الدین ربحان الذي 
وصف بانه من اکثر الخدم ( ابوشامة : الروضتين ۰۸۲/۱ ) وهمام الدین مودود الذي 
كان هو الآخر ‏ من کبار الامراء وتولی حلب في بدء عهد نور الدين ( نفسه ۵۷۹/۱ - 
۰ ) وابو شمام الحالي : ضامن‌دار الزكاة ( ابن واصل : بنو آیوب ۲۹۹/۱ ) وابو 
الیسر .شاتر بن عبد الثه. للمری الذی تولی كتابة الانشاء قبل العماد الا صفهانی © فلما 
استعفی و قعد في بیته تولی العماد كتابة الانشاء بعده ( الطباخ : تاريخ حلب ۲۷۳/6 ) 
والامیر حمال الدین شاذبخت : الخادم الهندي عتیق نور الدین كان ناثباً عن نور الدین 
في حلب وهو الذي بنی الدرسة العرو فة باسمه هناك ( ابن العديم : زبدة ۹/۳ > أبو 
شامه : الروضتین ۵۹۵/۱ ) و شهاب الدین ابو صالح العجمي : ناظر الديوان ( العماد : 
البرق ص ۱۳۱ ) وشمس الدین محمد بن عبد اللك العروف بابن القدم الذي تولی 
اتابكية اللك الصالح ابن نور الدین ( ابن كثير : البداية ۲۸۵۰/۱۲ ) ويبدو أنه تولی هذه 
الهمة بعد تعيين الاتايك السابق سعد الدین کمشتکین نائبا لنور الدین في قلعة الى صل 
عام 015 ه ( انظر : ابا شامة الروضتین ۰۸۷/۱ والعماد : البرق ص ۹۹ ) وابو نصر : 
5-5 

مسد ۹۹8 أستنه 


5 7 ج هه ¢‘ il.‏ 5 71 ۱ : 5 افا 
بين الحين والاخر ؛ دون أن شار الى ا التي وة ولعل مم دوا فاده 
عسكريين أو أمراء مرافقين لنور الدين في مهماته المدئية والحربية على السواء > 
وبعضهم اشترك فى حملات أسد الدين شبر کوه على مصر واستقر ببه القام هناك .ع 


e ٤ : 5 8‏ $ 3 35 ۳ 
و تولی فیس بعد في عصر الا و بين ارقم اثناصب 


آما الولاة و القطعون ففيما بلي قائمة بآهم الأسماء التي بستطیم الباحث أن 
بضع بده علیها : 
مجد الدین بن الداية : قلعة جعبر » عين تاب » عزاز » شیزر ۲۳*۳ ٠‏ 


(0) 





الحاجب ( نفسه ص 25 ۱۲۷-۱ ) وابو محمد الحكم : المشرف على رئاسة حلب ( ابن 
العديم : زبدة ۱۸/۱۳ ) . 

وامين الدین زین الحاج ابو القسم : متولي الدیوان ( ابن القلانسي : دمشق 
ص وه ) وعز الدين جور دبك المملوك ٠‏ متولي ولابة القلعة ( نعسه ) ورضي الدین ابو 
غالب بن اسد التميمي: ر نینس دمشق(ابو شامه . الروضتين١/١151/1-؟؟)ونظامالدين‏ 
ابن ابي المضاء : متولي الوزارة بدمشق ( نفسه ) والمنتجب ابو سالم بن عبد الرحمن 
الحلبي : متولي كتابة الخيش وعرض الأخبار في دبوان نور الدين ( اين‌القلاسي :دمشق 
ص ۲۵۳ - ]۳۵ ) وابو الفتح عمر بن حموي شيخ الشيوخ الذي فوضه نور الدين امر 
الربط والزوانا والاوقاف في عدد من المدن الشامية ( سبط : مرآة ۲۷۲/۸ ) ويبدو أن 
ذلك تم قبل منح صلاحية الاشراف على اوقاف المملكة لقاضي القضاة كمال الدين 
الشهرزوري .او لعله كان بعمل وغيره تحت إمرة الشهرزوري كمشرف عام . 

(5؟) من بين هذا الحشد من الأمراء تبرز اسماء : غرس الدين قلج » شر ف الدين 
بزغش »© عين الدولة الياروقي »> سيف الدين المشطوب الهكارى » شهاب الدين محمود 
الحارمي ؛ الفقيه عيسى الهكاري » حسام الدين بن عيسى الجراحي » فخر الدين بن 
الزعفراني » اسامة بن منقذ الشاعر الموّرخ المعروف . 

(ه؟) ابن الأثير الباهر ۹ - ۱۳۷ » ابن العديم : زبدة 10/۲ »> ابو شامة : 
الروضتين 857/1١‏ ۲۸۷-۲ ۵۹۲ . 

(3) أبو شامة : الروضتين ۰۹۳/۱ . 


— #88 


سايق الدین بن الداية : تل باشر ۰ وعموماً فقد كانت نبني الداية جميع العاقل 
المحبطة محلب ۷“ 5 

أسد الدين شير كوه : حمص وآعمالها عام ۵۰۳ ه ب ۱۱۰۷ م ٤‏ الرحبة ٠‏ ولا 
استقر بنو آبوب ي مصر استرد نور ألدين هدين الموقعين وعين عليهما عمالا 
تن 

الناصر صلاح الدين : مدکین ( من ضياع کفر طاب ) وزردنا من ضياع حلب 
( عام ۵*۳ هدب ۱۱۳۷ وت ۰ 

مجاهد الدین بزان بن مامين : صرخد (عام ٥٤۲‏ ھ ‏ ۱۱۵۷ م ) ° ۰ 


محمد العمادی : بعلىك » ندمر وعد وفاته عام 1١١59  ه ٥٦٥‏ م اعطیت 
دع مك لو لاوی(2۱) ۰ 


1 0 5 3 ۰ (۵۲) 
بدلا منه الأمير عين الدوله الياروفى 2 ٠‏ 


حسان المنبجي : سلم مدينة تل باشر سنة ١١55  ه ٥٤۹‏ م قبل آن تولاها 
سایق الدين بن الداية 209 ۰ 


(6۷) الروضتين : 0۹۲/۱ م 10ت . 

(4؟) نفسه : ۲۸۳/۱ ٤‏ 1)) . 

50 )) الماك »ارف قى ۷۱-۷۰ 

(۵۰) آبو شامة : الروضتین ۱۹/۱/۱ هامش ۷ . وقد اشتهر الرجل بأوقافه 
الكثيرة على أبواب البر منها آلدرستان النسوبتان إليه في دمشق ( أدبو شامة:الرو ضتین 
۱ . وبصفه ابن القلاني بأنه كان وجيهاً في الدولة موصو فا بالشجاعة 
والسماحة » مواظاً على الصلاة وعلى بث الصدقات في المساكين والفقراء مع الزمان 
۱ دمشق ص ۲۵۹) . 

(۵۱) ابو شامة : الروضتین 0۸/۱] ابن شداد : الاعلاف ص ۲) النعيمي : 
الدارس {eT‏ : 

(85) الماد البرق کی . 

(۵۲) ابن الاثیر : الكامل ۱۹۹/۱۱ ۰ 


سے ۵ — 


قطب الدين ينال بن حسان : منیج ( عام ۲ هت ۱۱۸۱ 6 )۴۶۲ بي 

علم الدین علي کرد :حا 5560 م 

حسام الدین طوما .بن ملاعب : الرقة۱*۳ . 

شهاب الدين مالك العقيلي اخرج من قلعة جعير عام ۵+4 ه ت ۱۱۰۸ م 
وعوض بمدينه ودج وأعمالها ۲۶۷۱ ۰ 

قايماز الحراني ( مملوك نور الدين ) : حران "۲*۳ ۰ 

خادم آسود لنور الدين (؟) : الرها 2*8 ۰ 

سعد الدین كمشتكين (خادم كذلك) : قلغة الوصل (**هه۰0*۱)2۱۱۷۰ 


ع ۷ بیج 
ومن خلال الروابات الشحيحة عن الجانب الاداري والتي عرضنا لها ف 
الصفحات السابقة نستطيع أن تنبين قائمة بأهم الادارات والوظائف في دولة 
والي الاقلیم » والى البلد » والى القلعة » الشحنة » رئيس البلد ؛ الأتايك ء الخادم ٠‏ 


(۵1) الکامل ۲۲۹/۱۱ الباهر ص) ۱۳۵-۱۳ » ابن العدیم : زیده ۲۲۰-۲۲۲/۲ . 
(۵0) ابن منقذ : الاعتبار ص ۱۹۸ هامش ۳۵ . 
(كه) النعيمي : الدارس 1 تبت ۲] ۵ 7 


(00) ابن الآثير : الباهر ص 1١75‏ - ۱۳۷ ابن العديم : زبدة ۳۳۲۵/۲ ابو شامة : 
الروضتين ۲۸۱/۱ - ۳۸۷ . 


(۵۸) ابن الاثر : الكامل 27/١‏ 1 
(9ه) نفسه . 


(-1) العماد : البرق ص 5 . 


عم مت 


وکما سبق أن ذکرنا فان نور الدین اعتمد تفس النظم الادارية العمول بها 
في عصره والتي كان السلاجقة قد آرسوا قواعدها العريضة » وکان ابوه زنكي قد 
اعتمدها وآذاد منها إلى حد كبير طيلة عشرین عاماً ( ۵4۱-۵۲۱ ها » ۱۱۲۷ س 
۱۱۵5 م ) وجاء الأبوبيون فیما بعد ؛ والماليك في آعقابهم » لكي يسيروا بها نحو 
مزيد من النضج والتخصص والشمول ٠‏ وثمة إشارة للمورخ الفرنسي ( فيت ) 
تنضمن تأكيداً لهذه الحقيقة فهو يقول بأن المنطقة كانت قد تآثرت ف هذه المرحلة 
التاريخية إلى حد كبير آو صغير » بما أنشآه السلاجقه من نظم حربية واقتصاديه وما 
لجأوا إليه من انشاء المدارس 2١7‏ ۰ وقد أشار القلقشندي إلى مده الونرات 
الحضار نة للسلاجقة » والأتابكيات التى تفرعت عنها في مختلف أنحاء المنطقة » بحيث 
أن أهم الذول والامارات التي قامت فيها كانت نستمد ظمها من هؤلاء في معظم 
الأحان ٠237‏ 


وثمة تنيجة تنمخض عن هذه الاعتبارات وهي أن كل دراسة للنظم التي 
التزمتها !لدولة السلحوقية » أو الدول والامارات التى أخذت عنها كاتابكية الوصل 
والدولة الأيوبية وغیرهما ۱۳ تلقي ضوء في الوقت ذاته علی العالم الأساسية 
للادارة في عصر نور الدین » خاصة وآن دولنه شملت مدنا ومواقم كان آبوه زنكي » 
والسلاجقة من قبله » قد نسقوا شوونها الادارية ووضعوا بصماتهم علیها ‏ ولنا هنا 
أن نمر على هذه الوظائف بایجاز ووفق تسلسلها في الأهمية ؛ لكي نعرتف بها تعریقا 
سريعاً قدر ما بسمح به لمجال" ٠‏ 


L’Egypte ۸۳۵۵6, .ص‎ 230 (11) 


() صبح الاعشی ٥/)‏ . 

۷ انظر : القلقشندی : صبح الاعشی /۵ : 

(16) سبق وان حللنا بالتفصیل کافة الوظائف والادارات الشار إليها نفا في 
بحثين سابقين ؛ أولهما ( عماد الدین زنكي ) ( الفصلان التاسع والعاشم ) وثانیهما 
(الامارات الارتقية في الجزيرة والشام) (الفصل الأخیر). وقد نشر البحث الأول (الدار العلميةء 
جروت - ۰)۱۹۷۱ وتبعه البحث الثاني (مؤسسة الرسالة» بیروت - ۱۹۸۰). 


س ۷ كك 


فالداف كما عرفه القلقشندي هو « القائم مقام الساطان ف عامة آموره 
أو غاليها م 200 اوقد كان النائف ق‌العصر بن الانوبي - والملو کي بش زگ مح 
السلطان فى منح لقب الامارة » وتوزيع الاقطاعات : ونسين الموظفين » و هرض عليه 
كتا تاستماه الأشخاص الذین ری وجوب ترشیحهم للمناصب الختلفه » فيقرها 
السلطان دون أن برفض تعبین أحد الم رشحين الا ؟ قادن 1 . و کان من اعمال الاب 
کدلك توقیم | اراسي + للتسورات وفقية اران وار کرت على رأ رق الحيش 
ف آلو اقبت اة فلت 7 و ترس احتساعات ديوان الحیش (11۸) وتلفي مکاتبات 
نواب المدن نصدد الأمور المتعلقة بنیاباتهم 23 . وهكذا كان النائب هو التصرف 
الاق فى شتى الحالات العسكربة والمالة و الادار ی "2 وقد أكد ( فان برشم ) 
پت ناگ السلطنة كان على رأس اون" + وکان النائب في عهد زتكي والد 
نور الدین : بقارس هو الاخر ساطات و اسعة فى شتی المخالات الادار نه والمالمة 
والعمراتنة والعسكرنة : ذلك آنه کان معتنده الأول فى امارته!۲۳" ۰ وف عيفد 
نور الدين شهدت المدن الكبرى لدولته ‏ حلب ؛ دمشق د اقواانا کان يستخلصهم 
من ن کر رجالاته کفاءة واخلاصاً: و کانوا سارسود صلاحبات واسعة ف الحالات 
العسكرية والمالية والادارية » وكانت نفام لدى تعيين آحدهم حفله رسمية سنح 

(ه”) صبح الأعشى 1۵۳۲/۵ . 

(17) المقريزي : خطط ۲۱۵/۲ السبكي : معيد النعم ص ۳۲ . 

, 1/0/5 القلقشندىي صبح الاعشی‎ (1Y۷) 

(14) نفسه ۱۹/۸ القريزي : خطط ۲۱۲/۲ . 

(15) القريزي : خطط ۲۱۵/۲ 

(۷۰) نفسه . 

. ۲۱۵ علي إبراهيم حسن : الماليك البحرية ص‎ )۷١( 


۷۷۲۱ عماد الدین خلیل : 8 
ا ا بل ۰ عماد الدين زنکي ص )۲۳ - ۲۳۵ وانظر الامارات 


مسه: اا ينين 


فیها خلعة شرفية وتقليداً رمز وكتاباً رسمیاً بسمی التشر نف 239 ۰ ولکن يجب أن 
لا یب عن بالنا هنا أن مهمات ناب السلطنة في العصم المملوكى » كما نها 
القلقشندي وغيره » لا تنطابق بالكلية مع مهماته في عهد نور الدين وأبيه زنكي من 
قبل » وأن مصطلح ( نانب السلطنة ) لم برد بصيعته هذه إلا في عصور تالیهءلاسیما 
وأن أا من الرجلين لم نتخد لقب ( السلطان ) ٠‏ 

وتثير مشكلة ( الوزارة ) ف عهد نور الدين نفس التعقیدات التى أثارتها 
اة لایه زنكي(۱ ۵6۱-۵۲ نه | يسيب سو التصوص ء وندرتهاواتادها 
طرنقة التعميع الذي لا ندرج معه طبيعة الصلاحات التي أنيطت بالوزير ٠‏ وأغلب 
الظن أن إدخال وظيفة ( النائب ) إلى الجهاز الاداري منذ العصر السلجوقي جعل 
معظم اختصاصات الوزير وسلطاته العملية تتحول إلى هذا الموظف الرئيسي ٠‏ ومن 
ثم غدا منصبه أقلأهمية من ذي قبل ٠‏ ويشير إليسيف إلىأن الوزير ‏ عموماً ‏ هو 
رئيس الادارة والمسول عن الدوائر الكبرى : الخزينة » الدواوين ٠٠٠‏ الخ لكنه 
غدا في حكم نور الدين في الدرجة الثانية وأصبح آشبه بمستشار سياسي للدو ۰۲۲*۱4 


ومع ذلك فإن الوزارة فى هذا العهد والعهدين ابو بي والملوکي اللذين 
أعقباه لم تفقد مكاتنها نهائيآً بدليل ما أورده المؤرخون المعاصرون لتلك الفترة عن 
هذا المنصب فالظاهری ول : « ومن اتنصب لهذه الوظيفة ‏ أي الوزارة ‏ لزمه 
النهوض بمهمات الدولة وآمور المملكة ء بآن يحمل آثقالها ويزيح اختلالها ويصلح 
أحوالها و بحفظ رجالها وينمى آموالها ؛ ویستخنم الكفاة ويوليهم أعمالها ٠٠٠‏ فمن 
آخلص رفعه ومن غدر عزله ٠‏ ويعتني بجهات الأموال وحراسة آسبابها وضبط حسابها 
والعدل في جباتها ٠٠‏ ویقوم بتوزیم القطاشم »۲۳۲ ۰ كما بذکر القلقشندي أن 
الوزارة « من أجل الوظائف وآرفعها رتبة في الحقيقة »۲۷۱۲ ۰ 





Elisseeff : Nur Ad-in, pp. 778-790 . _ : انظر‎ )۷۲( 
Ibid. — pp. 786-787 (¥{) 


(۷۵) زبدة » کشف المالك ص ٩۳‏ - ۹۵ . 
(۷۱) صبح الاعشی ۲۸/۲ . 
عن ۹ سد 


إلا آن‌الذي حد من تفوذ الوزیر ف هذا العهد ليس فقط النائب وإنما ایجاد 
مجموعة من الوظائف على رس كل منها شخص یدعی الناظر » کناظر الجیش وناظر 
الدولة (أي الذي بشارك الوزیر ف‌الأمور العامة والقضاا المالية) فضلا” عن الوظائف 
الأخرى آنفة الذكر""2 » ويجب أن نلاحظ ‏ كذلك أن المصادر لم تشر بوضوح 
تام إلى منصب الوزير في عهد نور الدين » فهي إذ تتحدث عن أحدهم تصفه حينآ 
بآنه كان ( في مقام وزير ) وحيناً آخر بأنه ( المشير والوزير ) أو ( متولي الوزارة) > 
وهذا مما يزيد المشكلة تعقیدا لاسيما إذا تذکرنا أن بعض الحكام لم يشاؤوا اتخاذ 
الوزراء احتراماً للخليفة العباسي ٠‏ 

آما ناظر الدبوان فکان بطلق - لدی المماليك ‏ بصورة عامة على المسؤول 
الأعلى للدیوان سواء كان ديوان انشاء أو بريد أو نظر ( أي مالية) ۰۰۰ وکان 
پساعده في تسيير شؤون دبوانه عدد من الموظفين کالوکیل ومستوفي الدولة » وعدد 
من صغار الستوفین ٠‏ كما كان بطلق شکل خاص على المسؤول عن القضاءا المالية 
» وهو مخاطب عن كل ما نتم في معاملته من خلل »20 ۰ 

وتعد وظيفة الاستیفاء من الوظائف الهمة التي عرفت لدى الدولة السلحوقية » 
وكان الستوف بلي الوزير في الأهمية » وكان من واجبه الاشراف على حسابات 
الدولة و تدقیقها وضبط الأموال المتعلقة بالحيش وادارة ديوان الاستیفاء 2050 ۰ 

آما الاشراف على الدوان فکان بعد من الوظائف الهمه لدی السلاجقه ولها 
یراق خاص يقوم الشرف بادارته » وهو يعني بالاشراف على سيط الحسابات 
و الصادرات و الواردات والوازنة بينهما » وهو ف الحقيقة مکمل لديوان الاستیفاء» 

(۷۷) انظر : عماد الدین زنكي ( للمولف ) ص ۲۵۱ - ۲۱۱ ۰ 

(۷۸) ابن مماتي : قوانین الدواوین ص۲۹۸ علي ابراهيم حسن : الماليك البحرية 
ص ۲۱۳ عماد القع خلیل : الامارزات الاوتقية ص ۳۰۸ ۰ 

(۷۹) حسین امين : نظام الحکم في العصر السلجوقي » مجلة سومر مجلد ۲۰سنه 
65 ۰ الامارات الار تقیه ص ۲۰۷ ۲۰/۰ ۰ 





بس کا ایک 


ي » را 9 ۶ و ولى 2 لكان i‏ 
ومثل المشرف كمثل المستوفٍ يستطيع أن ينيب عنه في كل ولاية ناش ٠‏ ونظرا لما 
اتوق والمشرف من علاقة » يكون المستوفي مراقبآً لديوان الاشراف ٠2400‏ 
والأمير الحاجب شرف على دوان الجيش » و تختلف و ظیفته‌عن و نلیعه الحجاب 
المّدماء اد أن عمله هو أن «یتصف بين الأمراء والجند» تارة بنفسه وتارة بمشاورة 
السلطان وتارة بمراجعة النائب » والیه تقدیم من بعرض ومن برد » وعرض الجند 
وما الست ذلك ما الحاحب نقسه ذد اختاعت صلاحا ته ینا مت4 اختلافاً 
كيراً ٠‏ وف العصر الدي تتحدن عنه آصحت مهمته ابلاغ السلطان حالة الشغب 
وکشف مظالمهم آمامه وا وروی | 4 رل و ان وف 2 


توجبهات 1 تت اوه ل الاعلی » قالحا ادن مد ةو ین الداخلية حالما () 4„ 
فإذا ما جئنا إلى ولاة 05 والمقطعين فإننا لا نحد ی تمنحنا قدرا كاضاً 


تعاأو و نهم ف شوون الادارد ه وصلاحهة تعین آعضائه ٠‏ ولما نت ملم و اب 
( الولايات ) يوم ذاك ذات قلاع وحصون فالمرجح أن آهب آعسال أولئك الولاةکانت: 
حسبما ذکره القلقشندي « حفظط تلك القادع وعمارة ما دعت الحاحة | لی عمارته 
منهاء وآخده بقلوب من یاه ونیم ام بالإحساد اسهم وتحصنها بالات 
الحصارء وادخار آلات الحرب ومهماتهاءو الاعتناء بغلق أبواب القلعة وفتحها ؛ و تفقد 
أحوالها فى كا ل صباح ومساء » وإقامة الح ى وإدامة العسس ؛ وتعرف أحوال 
الجاورین لها من الاعداء » والمطالعة بكل 1 تحدد لديه من الأخبار »24226 ۰ هذا 





(۸۰) حسين امن : : المع السایق » الامارات الارتقية ص ۲۰۳۲ ۲۰۸۰ ۰ 


. 1۹۵ - ۱٩۱ الدين زنکی ص‎ 
۳۱۱55666 : Nur Ad-din, pp. 787-788, (A!) 


وانظر السبكي : معيد النعم ص ۲۱-۲۰ ء 
( صبح الاعشی : 1« 


سے ۱9 بت 


بالاضافه إلى مهمات الوالی المالية و العسکربه الاخری كمساعدة السلطان في عملياته 
الحربية بشكل مباشر » أي بإمداده بالحند والميرة » أو غير مباشر » کأن بقوم بتوسیع 
منطقه ولا ته والدفاع عنها هبق الاعداء 2047 . 


ونلاحظ أن الصادر استعملت كلمات مختلفة بالنسبة لتعيين الولاة على الدن 
مثل (تولی) و (سلم)و ( اقطع ) و ( اعطي ) و ( رتب ) و (عین ) كما آنماسمت 
نوعية السلطة والاختصاصات التي كان الوالي سارسها » حيث نجد أن القطع بتمتع 
بصلاحيات آوسم في مجال اة قطاعه » من الو الي اندي عارس ملا إدار ا فد , 


ويجب أن نلاحظ أن اقطاع أمير ما مدينة من المدن ليس معناه # بالضرورة # 
أن نور الدين جعله صاحبها ؛ بل المراد آنه خوله الحق أن بأخذ لنفسه صافي إبرادها 
بعد تفقات المنافع العامه ومرتات الموظفين عسكر دين ومدنیین ٠‏ وقد شيم المقطع في 
اقطاعه آو لاقم » لان إدارته كانت بيد رجال السلطان ٠‏ أي أن الاقطاع - على 

دا كان نوعاً من المكافأة المالية الى حانب الراتب ۲۰۳ ۰ 

وعلى العموم فقد قسمت دولة نور الدین - إدارياً ‏ إلى عدة أقاليم شهد كل 
منها عدداً من الولاة أو المقطعين : القسم الشمالي من بلاد د الشام وقاعدته حلب؛و القسم 
الأو سط وفاعدته دمشق ؛ ومقاطعه حمص »> واقليم الحز برة الدي ضم ثلاث 
مقاطعات : ديار ریعه وقاعدتها الوصل ؛ ودار مضر وقاعدتها الرقة » ودار بكر 
واقاعدتها امد . هذا فضلا" عن الأقاليم التي فتحت فیما بعد کمصر والیمن ۰۰۰ ولم 
بعفل نور الدين عن ضرورة ربط هذه الأقاليم الادارية جمیعاً بسياسة مركزية 


(85) عماد الدين خليل : الامارات الارتقية ص ۳۰۲ » عماد الدين زنكي ص 
#3 . 


(۸۵) انظر عماد الدين زنكي ص ۲۲٩‏ . 
(485) حسين مؤنس : نور الدين محمود ص ۳۸۲ - ۳۸۵ وانظر عن ( الاقطاع ) 
في هذا العصر بالتفصيل الصفحات ۲۱۲ - ۲۲۵ من كتاب ( عماد الدين زنكي ) و 
Lambton : Landlord and Peasant in persia, (London 1953).‏ 


نوا ۱۷ اد 


موحدة لمجابهة تحد بات الصلیسین من حهه 6 ومحو آثار النمزق الدي عاتنه النطفه 
فة العقود الساقة من جهة خر : فهى ‏ إذن ‏ ليست محاولة لتنمية 
( الروح السورهة ) كما استنتج الیسیف (۸۸ ۱۱ 

آما والي البلد فیرجح أنه كان بقوم بنفس مهام الوالي الركزي لدی الأبوبيين 
والماليك - فیما بعد حيث كانت مهمته « الاستعلام عن مجددات ولایته من فتل 
أو حرق کسیر آو نحو ذلك (۸۹) » وهو الذي نفد الأحكام و هیم الحدود و عقب 
المفسدين ومثيري الفتن ومدمني الخمر. ومن اختصاصه أيضا مراقبة أبواب المدينة 
والطواف بأحماء التحارة والمال شک أي أن مهمنه آشبه دمهمه کل من البلدية 
والشرطة في الوقت الحاضر ۲*۱ ۰ 

وكانت اختصاصات والي القلعة - فیما يبدو مشابهة إلى حد كبير 
لاختصاصات ناب القلعة لدى المماليك ‏ فيما بعد حيث كان هذا يقومبالاشراف 
علی فتح واغلاق باب القلعة الخصص لدخول الجند وخروجهم وتفقد آسوار 
القلعة ومنافذها و عمل على اصلاحها ٠‏ ثم أصبح من اختصاصه الفصل فیما بقع بين 
العامة من انخصومات » وهی آشبه بوظيفة الشرطة آوالانضباط العسكري في الوقت 
الحاضر ؛ و کان شمتم با تقلاال کس عن النائب 7 ١‏ 

والشحنة وظيفة استحدثها السلاجقة وبعين صاحبها من قبل السلطان وهي 


Elisseeff : Nur Ad-in, pp. 781 -783. ٠ انظر‎ )۸۷( 

Ibid )۸۸( 

(۸۹) القلقشندی : صبح الاعشی ۰/۲ ۰ 

. ۲۳۰ علي |براهيم حسن : الماليك البحرية ص‎ )٩۰( 

. ۲۱۰ الامارات الارتقية ص‎ )٩۱( 

(NY)‏ القلقشندی : صبح اا ۲/6 ۲۳ ؛ العمری التعر رف بالصطلح 


الشريف ص٩ ٩1‏ ۱۹-۱۸۰ » علي ابراهيم حسن : المماليك البحرية ص۲۳۱ 
الامارات الارتقية ص ۲۰۲ . 


سب ۷۲ ات 


آشبه ما تکون بوظیفه الحاکم العسکری في عصر نا الحاضر ؛ تمتع شاغلها بسلطات 
بوليسية وإداريةءوهو المسؤول عن ع ادارة الدینه وملاحنله الخارجین علی‌النظام۰۲۱۳۲ 

أما ونين البلد » أو رئيس الأحداث ؛ فیتولی رناسه جماعات مسلحةمن سكان 
المدنة آشبه ناو ار ت الشعسة » و کات هده العماعات فك ازداد شا نها ف لاد الشام 
ق مستهل القرن السادس الهحری وأصبحت لهم السيطرة على الحياة في دمشسق 
وصا ر لهم ری اتخد لقب زالسمى الأحداث او ریس البلد ۶ و هر والي الدنه 
اختیاره » وقد قلدت حلب آختها دمشق فى ذلك 1 , 


آما ( الأتابك ) فهي كلمة تتألف من لفظين تر كيين هما ( أنا ) بسعنى أب و (بك) 
بمعنى أمير » آي الأمير الوالد 2550 « ولیس و إلى حکم وآمر 
ونهى ء وغاته رفعة المحل وعلو المقام » وكان الأتايبك كلف من قسل السلطان 
الحاكم بالوصاية على واحد أو أكثر من أبنائه انذين لم سلغوا سن الرشد ٠2319‏ 

وكان الخدم » أو الخدام ؛ يعملون سوبه مع الحجاب في قضايا التشريفات 
والوفود و تنظیم ا القصر وتلقي المكاتبات أحياناً 2059 ۰ 





)۲( حسينأمين ۰ نظام الحکم في العصر ١‏ لسلحو قى + محلة سومر محلد 5 تیه 
۲ وانظر الامارات الارتقية ص ۳۱۱-۳۲۱۰ : 833 Elisseeff : Nur Ad-din, p.‏ 
Cahen : Mouvements Populaires, pp. 060 (14)‏ .© 
Elisseeff : op. cit, pp. 830 - 832‏ 
السيد الباز العرني : الثرق الاوسط والحروب الصليبية ۲٤/١‏ ۲۵ » 
الامازات الارتفیه ص۹٩۰‏ ۳۱۰۷۲ ۰ 
)٩۵(‏ ابن خلکان : و فیات الاعیان ۲۱/۱ . 


۰۱۷ العلفشندی : صبح الاعشی /۱۸ 6 عماد الدين زنكي ص ۲۱ ۲ هام‌شی‎ )41( 
Gibb : Damascus Chronicle. pp. 23 - 7 
Encyclopeadia of Islam, ed. 2, art : Atabak ) by cl. Cahen (۰ 


» ۲۲۵ /۸ » ۲۹۹ - ۲۷/۷ ) ۲ صبح الاعشی ( طبعة‎ ٠ انظر القلفشندی‎ )٩۷( 
. ۳۰۹-۳ ۰۸ الامارات الارتقية ص‎ ۹ 


بن ا ب 


بت ۲ بت 

وقد أولى نور الدين المؤسسة القضائية اهتماماً كبيراً وجعلها ‏ بما آنها الاداة 
التتدبه لاقرار مبادیء الحق والعدل » وتحويل قيم الشريعة ومبادلها إلى واقع 
ملتزم _ ف قمة آجهزنه الا دا ره » وخول القضاة على اختلاف درجاتهم في سام 
المناصب القضاسية صلاحيات واسعة 4 ال لم نمل مطلقه » و منجهم اقلا لا تام )٩۸(‏ 
٤‏ دراسة القضاءا المعر و ضه عليهم وإصدار أحكامهم بصددها ۰ ونوج ذلك کله 
بانشاء ( دار العدل ) التى كانت بمثابة ( محكمة علا ) لمحاسبة كبار الوظشین 
وارغامهم على سلوك المححةالبيضاء أو طردهم واستبدالهم بعيرهم ال اقتضى الأمرء 


وکا ساره ما اک السطايه نار م حر اهعاق كل من سسيتي ولا رقم إلى 
قصه مظلوم لا ستطیع الوصول إلى ۲ ۰ بعلي خادمه شاذبخت الطوافي 
الهندي _ الذي كان أحد نوابه فى حلب هذه الحادثة ذا تالدلالة الواضحة في هذا 
لمجال : كنت يوما آنا ورجل واقفين على رأس نور الدين وقد صلى المغرب وجلس 
وهو مفكر فكراً عظيماً وجعل پنکش باصبعه الأرض ؛ فعجبنا من فكره وقلنا : في 
اي نع كر ؟ اق عائته او في وفاهدینه ؟ وکانه فطن بنا فرشم رأسه وال : 
ما تقولان ؟ فأجبناه بعد تردد فقال : والله إني آفکر فيوال وليته آمور السلمین 
فلم بعدل فیهم » أو فیمن ظلم السلمین من آصحابي وآعوانی » وآخاف الطالبه بدلت 
( آمام الله ) !! فبالله عليكم ‏ والا فخبزي علیکم حرام لاتربال قصه مظلوم لا ترفع 
إلي ؛ أو تعلمان مظلمة ؛ الا وأعلماني بها وارفعاها إلى ٠‏ 

يصفه ابن الأثير بأنه « كان بتحری العدل » وينصف الظلوم من الظالم كاتا 
من كان ٠‏ القوي والضعيف عنده فيالحق سواء»فکان يسمع شكوى ااظلوم ويتولى 





. ۲۵ ابن قاضي شهبة : الكواكب ص‎ (1۸A) 
۰ ۷ لفسملة > ق‎ )85( 


(۰۰) نفسه ص ۲۵ ۰ 


كف حاله بنفسه » ولا مكل ذلك إلى حاجب ولا آمير ؛ فلا جرم أن سار ذکره 
شرق الأرض وغرها »۱۳۱ . 


وكانت قمة اجراءانه القضائية انشاءه داراً في دمشق لکشف الظالم سماها 
( دار العدل ) كانت بم كسا دك نا 9 آشبه بمحكمة علیا احاسبة كبار الوظفین 
ثم عممت صلاحياتها فامتدت أقضيتها إلى سائر أبناء الامه » وقد جاء انشاؤها 
ميدع زايد سلطان عدد من كبار الأمراء في دمشق» وبخاصة أسد الدين شيركوه 
وتمادیهم في اقتناء الأملاك » وتجاوز بعضهم حقوق البعض الآخر ة فکثرت الشکوی 
إلى قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري فانصف بعضهم من بعض لکنه لم بقدم 
ان شيركوه » فأنهی الحال إلى نور الدین ؛ فأصدر آمره حینئد بناء 
ار العدل» ول ابن الأثير: «خلما “0 ذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم: 
اعلموا أن نور الدين ما آمر ببناء هذه الدار إلا بسببى وحدي ؛ وإلا فمن هو الذي 
بمتنع على كمال الدين ؟ والله لئن حضمرت إلى دار العدل بسبب آحدکم لاصلبته 
فامضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعه فى ملك فافصلوا الحال معه وآرضوه بي 
شيء أمكن ولو آتی على جميع ما سدي ٠‏ فقالو ! له : إن الناس ادا علموا هدااشتطوا 
في الطلب ٠‏ فقال : خروج آملا کي من بدي آسهل عندي من أن براني قور لین 
بعين آني ظالم ء أو بسا وي بيني وبين آحاد العامة في الحکومه ( أي القضا ۶ ) ؛ فخرج 
آصحا به من عنده وفعلوا ما آمرهم : وأرضوا خصماءهم وأشهدوا علیهم ۰ فلا 
فرغت دار العدل جلس نور الدین فيها لفصل الحکومات فلم بحضر عنده آحد شكو 
من آسد الدین » فعرفه الحال فقال : الحمد لله إذ آصحابنا نصفون من آنفهم قبل 
حضورهم عندنا » ۲۲۷ . 


وكان نور الدين بجلس ف دار العدل مرتين في الاسبوع ؛ وقیل أربع مرأت 





۱ للباهر ص 14 . 
(۱۰۲) أبن الاثير : الباهر ص ۱7۸ . 


نشب ۱۷۷ سب 


أو خسم ۲ للنظر ف امور الرعية و کشف ظلاماتهم « لا نطاب ندلك درهما ولا 
كارا ولا زدادة ترجم إلى خزاتنه ؛ وإنما تفعل ذلك انتعا» مر ضاة اھ م وکا 
بحضر معه قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري و کبار العلماء والفقهاء من سائر 
المداهب : لاعتمادهم کمحلس استشاري لاتخاذ القرارات النهائية « وباآمر بإزالة 
الحاجب والبواب حتى بصل إليه الضعيف والقوي والفقير والغني » ويكامهم بأحسن 
کلام وکا ني باجام لقلا تي ۷ لے التي ي دمم الت الال ولا القوي 
فى دفم الضعيف بالقال » وبحضر ف محلسه العحوز الضعيفة التى لا تفدر على 
الوصول إلى خصمها ولا المكالمة معه فتعاب خصمها طمعاً ق عدله * و بعحز الخصم 
عن دفعها خوفاً من عدله «فيظهر الحق عنده فبحري الله على لسانه ما هو موا 5 
للشر بعة 4 وسأل العلماء والفقهاء عما سكل عله من الأمور العامضه خلا بجری ف 
مجله الا محض الشريعة » ٠2150‏ 


ولم عيز نور الدين ف دار العدل هذه بين أبناء رعيته على آي دين كانوا » فكان 
كبا بقول ابن الأثير : « بنصف المظلوم ولو أنه هودي من الظالم ولو أنه ولده أو 
أكبر أمير عنده 2١١10)‏ وكان قبل انشاثه هذه الدار بجلس كل بوم ثلاثاء في المسجد 
العلق بدمشق « ليصل البه كل أحد من المسلمين وأهل الدمة حتی نساؤهم ا" 
الأمر الدي سر لنا ما آورده الرحالة البیودی شيامين التطیلی من تواجد العدد 
الكبير من اليهود في دمشق وحلب حيث بلغ ف الأولى نحو ثلاثة آلاف ۲۲ وف 


۳ انظر : ابا شامة : الروضتین ۰۳۳۲/۱/۱ 
(۰ ۱ تة اج 


(۱۰۵) نفسه وانظر ابن الاثر : الباهر ص 118 وابن كثير : البدابة ۲۸۰/۱۲ و 
Elisseeff : Nur-din, pp. 843-847‏ 


۷ ابن الاثر : الكامل ۰۰11/۱۱ 
)١۷(‏ أبن قاضي شهبة : الكواكب ص ۲۵ .۰ 


۰۰ ۱۰۸ حوالي سنة ۰۷۷ ه ( .11م ) » اي بعد اقل من مرور عقد على وفاة 
ود الدين وجد فيها الرحالة اليهودي الآخر الدعو ( فتاحية ) عشرة آلاف بهودي : 
۷١ 4۰‏ عن التطيلي رحلة ٤‏ ص ۱۱۷ هامش ۱ . 


لس ۷۷ لدم 


الثاتية الفا و خمسسمالة د کما ,فس آنا اباد دمشق مقرا اراس المقبية 2150 لخلا 
فلسطين * ۲۱۲ وتواجد العدد الجم من هولاء فیها فها (۱۱۷) ۰ 

أما النصارى المتواجدون في دولة نور الدين فإنهم لم دمسوا بأذى - رغم 
ظروف الصراع الاسلامي الصليبي ‏ وعوملوا كمواطنين لهم حق الرعاية الكاملة 
ولم يعرف عنه « آنه هدم في حياته كنيسة ولا ال قسا آو راغي + وقد کان 
الصليبيون إذا دخلوا بلداً قتلوا جل أهله المسلمين ٠‏ ولو أنه تأثر بذلك وعاملهم 
شين العام لق ل هیبعت که اس تاليا الأ الم و۳ ۰ اج 
الذين أساؤوا حتى إلى نصارى البلاد * فظلت الكنائس ف بلاده عامرة بأهلها ۰۰ 
بل إن الصليبيين كانوا إذا خرجوا من بلد تنفس نصاراه الصعداء وأمنوا إلى عدله 
وا نصافه ۾ (۱۱۳) ۰ 

وھا کان عور الدین » هذا الحاكم العادل » لیضم بینه وبين الرعية حدا أو 
جداراً : فيستثنى تفسه من حضور مجلس القضاء والإذعان لحكمه ادا ما آدین 
بتهمة أو ثبتت عليه ۰۰ وما أكثر مایحکیه المورخون ويتناقلونه من روايات تبين 
لنا كيف كان الرجل بذعن للطلب ویذهب لحضور ساحة القضاء وتلقي کلمته كما 
بذهب أي مواطن عادي ٠‏ 

طلب مرة من قبل أحد المدعين فما كان من أحد كبار موظفيه إلا أن دخل عليه 
ضاحكاً وقال مستهز : بقوم المولى إلى مجلس الحكم !! فأنكر نور الدين على 


(۱۰۹) اللفظة آرامية تعني المجلس : رحلة ص ۱۷۷ هامش رقم ۲ . 

(۱۱۰) كان بيت القدس مقر المثيبة حتی الفز وه ۹ الاولی وعندها لجا 
ا کا EE‏ ف ؛ ومنها 
وفي هذه الرحلة اصبحت مثيبة دمشق في منطقه نفوذ 
السابق ص ۱۱۷ هامش ۳ . 


منها انتقلت الى العاصمه‌نف‌ها. 
ر اس مشه بغداد ۰ المصدر 
(۱۱۱) آلصدر السابق ص ۱۱۷ $ ۳۱ 

(۱۱۲) حسين مونس : نور الدين ص ۳۹۷ ۲٦۸‏ . 


الرجل سخربته وقال : نستهزىء بطلبي إلى مجلس الحکم ؟ واردف : تحضر فرسي 
حنی نركب البه : السمع و الطاعه ؛ قال الله تعالى : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى اله ورسوله ليحكم 'بينهم أن بقولوا سسعنا وأطعنا )۲۱۳۷ ثم نهض وركب حتى 
دخل بان المدينة واستدعى أحد اصحابه وقال اه : امض إلى القاضي وسام عليه وة 
له : آني جلت هاهنا امتثالا" لأمر الشرع ۲۱۱ ۰ 

ویوماً كان بلعب الكرة ‏ هوابته المفضلة ‏ في دمشق ؛ فرای رجلا“ من أتباعه 
بحدث آخر ویومیء بيده إليه ؛ فارسل إليه بساله عن حاله » فأعلمه أن له مع نور 
الدين خصومة حول بعض الأملاك ؛ وطاب حضوره إلى مجلس القضاء للفصل في 
المسألة ٠‏ فتردد الغلام في عرض الموضوع على نور الدين » ولكن هذا ألح عليه ؛ 
فلما تبين اه الأمر ألقى العصا من بده وخرج من الميدان وسار إلى القاضي كمال 
الدين وقال له : إنني فک عشة: محا کیا فاسلك معي ما تسلكه مع غيري » فلما 
حضبر الدعي ماوق كمال الدین بينه وبين خصمه ٠‏ واد 5 شت ضده ثىء قال 
للقاخی ولكافة الحضور : هل ثبت له عندي حق ؟ قالوا : لا » فقال : اشهدوا أنني 
قد وهبت له هذا الال الذي حاکمنی عليه ٠‏ وقد كنت أعلم آنه لاحق له عندي وانما 
حضرت معه لثلا بظن أننى ظلمته 6 فحشما ظهر أن الحق لي وهبته اباه ۲۱۶۱ ر تلك 
هي غابة العدل والانصاف بل غاية الاحسان ؛ وهی درجة وراء العدل » كما يعلق 


ابن الا (۱۱۱) " 


في عام ۵0۸ ه ‏ ۱۱۸۲ م ادعى رجل على نور الدين أن أباه ( زنكي ) آخد 
من ماله شيئاً بغير حق وأنه طالب بذلك ٠‏ فقال نور الدين : أنا لا أعلم شيا عن 





(۱۱۲) سورة النور + آبة ۵۱ . 

(۱۱۲) ابو شامة : الرووضتين ۳۱/۱/۱ - ۲۷ ۰ 
این الاثیر : الباهر ص ۱۱1۱ - ۱۱۷ ۰ 
(111) نفسه ص ۱۱۷ . 


ب قوب 


ذلك فان كان لك بینه تشهد پذلك فهاتها وأنا أرد إليك ما بخصني » فإني ما ورئن 


جميع ماله فقد کان هناك وركة رن ۰۰ فمضی الرجل لبحضر البينة ۰۱۱۷ , 

وي حادثه آخری نلتقي بنور الدین وقد استدعي إلى مجلس الحکم فمضی 
مسرعا إلا أنه وجد آثناء طريقه ما منعه من العبور » فو کل و کیلا وآشهد عليه شاهدين 
بالتوكيل وقفل راجعا ۲۱۷ . 


ولم .يكن نور الدين بصدر العقوبة على الظنة والتهمة بل يطلب الشهود على 
امتهم فان قامت عليه البينة الشسرعية عاقه العقو به العادله من غير تعد » فدفع الله 
بهذا الفعل عن الناس من الشر ما بوجد في غير ولاننه مع شدة السياسة والمبالغة فى 
العقوبة والأخذ بالظنة ٠‏ وأمنت بلاده مع سعتها » وقل الفسدون ببركة العدل 
واتباع الشرع الطهر ٠ ١١»‏ وبحدثنا ابن الأثير : كيف أن أحد أسباب إقالة عبد 
لسیج ؛ أحد كبار مسؤولي الموصل من وظيفته عام ده ه ‏ ۱۱۷۰ م كان 
خشو نة الرجل على الرعية والمبالغة في إقامة السياسة ۲۱۳۱ . 


هذا على مستوى القضانا الخاصة ه وآما القضايا العامة التي تكون (الحکومة) 
فيها طرفاً في الموضوع أو تنخذ إجراء” باسم الصالح العام قد يمس بحقوق المواطنين 
فان نور الدين لم يكن أقل تحر للحق والتزاماً بالعدل ٠‏ وثمة وثيقة قيمة شتها لا 
أبو شامة بنصها عن آحد المحاضر التى دونت بصدد عدد من قضاا الوقف والأملاك 
كانت قد أدخلت ضمن آوقاف الجامع الأموي بدمشق وسمی تور الدین إلى فضلها 
واعادتها إلى قطاع المنافع العامة وبخاصة مسائل الدفاع والأمن ٠‏ وقد تمثلت في تلك 
الوثيقه بوضوح الرغبة الجادة لدى نور الدين في التزام الأسلوب الشوري الحر 
باعتباره الطريق الذي لا طريق غيره للوصول إلى الحق ٠‏ وفيما يلي بعض مقاطم 
هذا المحضر ونماذج من المناقشات التي دارت فيه والآراء التي طرحت خلاله : 





(۷) أبو شامة : الروضتين 72/1/1١‏ . 
(۱۱۸) نفسه ۱۱/۱/۱ . 

(۱۱۹) این الآثير : الباهر ص ۱7۱۷ , 
(۱۲۰) الباهر ص ۱۵۲ - ]۱16۵ . 


ر حضر عند نور الدین بقلعة دمشق بوم الخميس تاسم عشر صفر سنه 
ووو هب ۱۱۵۹ م القاضي ز كي الدین آبو الحسن علي بن بحبی القرشي » و الققهاء : 
الشبيخشرف الدين بن أبي عصرون و الخطیب عز الدین آبو البرکات والامام عزالدین 
أبو القاسم بن الماسح الشافعیون ؛ وشرف الدين أبو القاسم عبد الوهاب المالكي : 
وشرف الإسلام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي» ورضي الدين أبوغالب بن محمد بن 
أسد التميمي رئيس دمشق»و نظام الدين بن آبي المضاء متولي الوزارة بدمشق»وعدد 
5 الأعيان من شهود العدالة بدمشق ۰ فسآلهم ( نور الدین ) عن الضاف إل ىأوقاف 
المسجد الجامع بدمشق من المصالح التي لست وقفاً عليه » وأن ظهر كل واحد 
منهم ما بعلمه من ذلك ليعمل به ويقع الاعتماد عليه وقال لهم : ليس يجوز لأحد 
منكم بعلم من ذلك شيئآ إلا ويذكره ولا ينكر شيئآ مما بقوله غيره إلا وينكره 
والساكت فثكم مصدق للناطق ومصوب لقوله + وليس العمل إلا على ما تتفقون 
عليه قي 1 ٠‏ وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم بجتمعون ونتشاورون في 
مصالح المسلمين ۰۰ ثم آمر نور الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد والبيمارستان 
وقني السبيل ‏ وما بحري مع ذلك أن يقرأ عليه بمحضر من المذكورين ضربه 
الأوقاف موضعاً موضعاً ليفرد ما يعلمون آنه للمصالح ( العامة ) دون الوقف ٠‏ 
فافتتح بالسوق المستجد تحت المئذنة الغربية جوار البيمارستان » فقال بعضهم : 
هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين وليس من وقف الجامع لأنه أحدث ف طرق 
السلمین وقد صرف في الجامع من آجوره آوفی مما عزم على عمارته من وقفه ۰ 
فصدقهم الحاضرون على ما شهدوا به ٠‏ ثم عين للمصالح أيضاً ( بعدد الأماكن و احدا 
واحداً) ٠١‏ فلما شهدوا بصحة جميع ماذ كر وأن منافم ذلك وآجوره جارية في 
المصالح » قال نور الدين : إن أهم المصالح سد ثغور المسلمين ؛ وبناء السور المحيط 
بدمشق» والخندق. لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم. فصوبوا ما أشار إليه 
وشكر وه * ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل 
لخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين ؟ فآفتی شرف الدين المالكي بجواز ذلك ومنهم 
من رو ی في مهلة النظر » وقال الشیخ اين آبي عصرون الشافعي : لا يجوز أن 


أ ۸۱ بت 


بصرف وقف مسجد إلى غيره » ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهة » وإذا لم 
يكن بد من ذلك فليس طريقه إلا أن يقترضه من إليه الأمر من بيت مال المسلمين 
فيصرفه في المصالح ويكون القضاء واجاً من ست المال ٠‏ فوافقه الأثمة الحاضرون 
سا على ۳۳۶ في صاك اين أبن قصييوة نور الدين : هل أنفق شيء قبل اليوم على 
سور دمشق وعلى بناء ( بعض ) العما رات المتعلقة بالجامع العمور ر بعير ادن مولانا ؟ 
وهل کان الا لا لام اف عمل ذلك قال ور الدین : لم شق ذلك ولا شي» منه 
إلا بادنی وآنا آمرت به ءءء » "۲۱۲۲ ۰ 

اعتمد نور الدین في آجهزته القضائية رجالا ثقاة عرف كيف ينتقيهم » بعد إذ 
رأى فيهم من الفقه الواسم والتقوى العميقة ما هلهم لتسلم منصب القضاء 
الذي تربع في عهده ‏ كما رآبنا # قمة مؤسسات الدولة » وحظي باستقلال تام 
وأصبح حكمه هو الحكم اللزم للجميع بسا فيهم السلطان تفسه وكبار آمراثه ٠‏ 

ورز من بين حشد كبير من القضاة ۲۲ ل الشهرزوري وعلى رآسهم كمال الدين 
أبو الفضل محمد بن الشهرزوری ؛ آولئك اندین کانوا قد تخصصو | مك وك 
عماد الدين زنكي وما قبله في المهام القضائية وبرعوا فيها. كما يبرز اسم شرف 
الدين بن آبي عصرون. 

وحدث في مطلع عام هه - ١١5١٠‏ م أن تقدم قاضي دمشق زكي الدين 
أبو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها اعفاءه من القضاءءفاجابه 
إلى طلبه » وولى قضاء دمشق القاضي الامام كمال الدين د بن الشهرزوري وهو كنا 
كانه اين الاي اللعاضر لدم و ااا ر بالتقدم ووفور الم e‏ 
وک بيذ ارا بسن آفال ل ای > ۰» وکب له نورادین مسرا بل 
بين فيه آنه في حاله غیابه أو اشتغاله سهمة ما فإن ولده محيى الدین نوت عنه في 
۱ 2( 1 ۱ 





(۱۲۱) الروشتین 1۱/۱/۱ - 11 ( بجد القاریء هناك النص الکامل للوثيقة ) . 
(۱۲۲) دمشق ص ۲۱۰-۲۵۹ . 


ص 5م ات 


4 


كان كمال الدين قد ولد عام ٤٩۱‏ ه ‏ ۱۰۹۷ م وتفقه بعداد وسمع الحديث 
من كبار المحدثين وولى قضاء بلدة الموصل » وكان نتردد إلى بغداد وخراسان رسولا" 
من عماد الدين زتكيءثم ما لبث أن وفد على نور الدين ١239‏ ويبدو من روابه لابن 
العديم ( أن کمال الدین أصبح بعد آقل من عامين ( ١١5١  ه ٥٥۷‏ م( قاضياً 
لقضاة الدولة كلها « وآمر نور الدين القضاة سلاده أن بكتبوا الكتب نيابة عنه » ء 
ون كي الدين قاضي مق لم نتقدم بالإعفاء عام ۵۵۵ ه ‏ ۱۱۹۰ م وانما أعفاه 
نور الدين بسیب امتناعه عن أن يكون أحد نواب كمال الدين ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فان كمال الدین قد تمکن من منتسبه وأصبع ف دمشق » كما بقول العماد « الحاکم 
الطلق 4١906»‏ وأصبحت دولته نافدة الأوامر مننظمة الأمور ۲۱۳۱ ۰ وورد عنه كدلك 
أنه « ارتقی إلى درجه الوزارة فکان له الحل و العقد في آحکام الشام 6 م و کان 
له من ضنفاته الشخصية وسیاسته القائمة على البر نالگبرار وحفظ الأصدقاء 11043 , 
ومن ثقافته الواسعه وخبرنه الفقهية والقضائية والسياسية » خير معين على مو اصله 
الطريق حتى النهاية » ولم یکتف كمال الدين بمهامه القضائية بل كان يملك نرعة 
متأصلة للبناء والإعمار ؛ فأشسرف بنفسه على بناء أسوار دمشق ومدارسها 
وهار ااا 0150 : وقد اقرش قري النرن موبلا گر افستجلى دار الشری اکا 
الدولة وتوجيه مصارفها لبناء الأسوار وحفظ الثغور فآنجز مهمته على خير 


(۱۲۲) اسن طو لون : قضاة دمشق ص 437 = 1۸ . 

0 ) زبدة ۲۱۲/۲ ۰ 

(۱۲۵) البرق ص ۲۲۲ . 

۷ × کی ات ۱1۷ . 

(۱۲۱۷) العماد : الخرنده قسم الشام ص ۲۲١‏ هامش 6 وقد أخطأ ابن طو لون في 
تفسير هذه العبارة فظن أن نور الدن قد استوزره ( قضاة دمشق ص 1۷ - ۸) ) . 

(۱۲۸) العماد : البرق ص ۲۲۲۰-۲۲۲ : 


0 اسب 


حت ۸۳ تب 


وجه ۲۱۳۲ ؛ كما آولی عناية خاصة باعسار الجامع الأموي بدمشق والانفاق عليه 
بسخاء (۱۳۱) ء وزاد نور الدین على ذلك كله فاعتمده مبعوثاً إلى الخليفة العباسي 
11 هداد ۴۳ وكيا اعتمد اننه محيي الدین ناناً عنه ق قضاء حلب والبل‌دان 
التابعة لهافضلاء عن النظر فى آمور دوانها ٠‏ وکان محبی الدین هذا ؛ كما صفه 
العماد « من آهل الفضل » وله تلم وشر وخلب » وکانت ممرفته ( باللفقة ) في ابا 
التفقه في بغداد في المدرسة النظامية منذ سنة ممه هم ب ۱۵ 6 6 ۱۳۳۸ 2 کما امد 
في حماة وحمص قضاة آخرينمن بني الشهرزوري آتفسهم (۱۳۵) ٠‏ وعندما دخل 
الوصل عام 655 اه أ ۱۱۷۰ م أقر على قضائها حجة الدين بن نجم الدين 
الشهرژوری 1500 .. 

آما الشيخشرف الدين أبو سعد بن أبي عصرون الذي تولى قضاء سنجار 
ونصيبين وحران وغيرها من مدن ديار مكر ؛ وأصبح هناك آشبه بقاضي القضاة » 
ينوب عنه في سائر الدن نواب أشرف على تعبيتهم بنئفسه ۱۳0 » فقد ولد بالموصل 
سنه 495 ه ( أو  ) ٤۹۳‏ ٩۹٩۰ء‏ مام ات على داع عن العلماه» وافق إلى علب 
سنه ٥٤١‏ ه ب ۱۱۵۰ م » ثم قدم دمشق مشق لدى دخول نور الدين إليما عام 
۹ هاب 1164 م ودرس في جامع دمشق » وتولى أوقاف المساجد » ٤‏ ثم رجع 
إلى حلب وآقام بها » وصنف كنبآ كثيرة في الفقه والمذاهب » ودرس على ندیه عدد 
كبير من التلامیذ واتتفعوا به ٠‏ وکان فقیهاً من طراز ز آول » ووصف بأنه من أفقه 





(۱۳۰) العماد : البرق ص ١497-1١55‏ . 

(۱۳۱) ابن كثير : البداية ۲۷۸/۱۲ . 

(۱۳۲) ابن الآثير : الکامل ۳۹۵/۱۱ . 

(۱۳۲) عن ابي شامة : الرو ضتین 1۷۰/۱ . 

(۱۳۲) ابو شامة : الر وضتین ۷۰/۱) ابن طولون ۰ قضاة دمشق ص 1۷ - ۸). 
(۱۳۵) العماد : البرق ص ٩۷‏ . 

(۱۳۲) نقسه ص ۱.۰ . 


— Af — 


اهل عصره » وآنه امام أصحاب الشافعي پومذاك ؛ و کان متوحدا في العلم والعمل ٠‏ 
وسرعان ما تقدم عند نور الدین فکلفه بالاشراف على بناء الدارس في حاب وحمص 
وحماة وبعلبك وغيرها » ثم مالبث أن ولاه قضاء ديار بكر ومنحه ‏ كما سبق وأن 
ذكرنا تى صلاحبات وة 959797) ٭ كبا اعتمدہ عام هده ه ب ۱۱۷۰ م زو 


إلى الخلفة المستفيء فى بفداد (۱۳۸) » وقد توفی عام يزه هاب ۱۱۸۹ م ۲۳ ۰ 


ب لب 
5 تکن الادارة ق دولة نور الدب بحن د آداغ لخدمة اهداف الظقة الحا كحةة 
۱ £ و @ ۹9 سس ۰ 
كما هو الحال ف اکن من الدول و الحکومات 4 ولا لنتحشق و حما به مصالح وو 
من ( البيروقراطيين ) » كما أنها لم تكن مجرد ذريعة عملية ( براغماتیه ) لتسيبير 
الشؤون المادية المنفعسة الصرفة المدولة فحسب ۰۰ إن هنالك اهدافاً أكبر بكثير » 
وقيمآ ومادیء أبعد مدق ٤‏ کان على الأجهزة الادار به آد تسعی إلى نتحضقها 2 
واقع الحياة > وأن تدل ما تمتلكه من قدرات وخرات السير بالأمة قدماً صوب 
آفاقها الرحسه الشاملة ٠٠‏ 
إن تنفيذ شريعة الاسلام وقيمه ومبادثه في واقع الحياة : وبعث ( المجتسع 
الاسلامي ( كان هو الهدف المر کزي لإدارة نور الدين محمود ٠‏ فهى إذن إدارة 
ملتزمة ولیست جهاز منفعه و کسب واحتراف ٠٠‏ 
وف أكثر من مناسبة وعبر حشد من الأقوال والتأكيداتو التصربحات وا مو اقف 





(۱۳۷) ابن خلکان : و فیات ۰۳/۳ - ۵1 ابن طولون : قضاة دمشق *] - اه 
النعيمي : الدارس ۲۹۹/۱ 2.5 . 
(۱۳۸) سبط : مرآة ۲۸۳/۸ ۰ 


(۱۳۹) وانظر الفصل الاخیر من هذا البحث للاطلاع على عدد آخر من القضاة 
الذين اعتمدهم نور الدين . 


سب 68م سب 


فعلاة ‏ إلى أن تتتقل هذه الدعوة ‏ رغم الصاعب والعقبات ‏ من میدان 
الفکر إلى میدان التطبيق ٠‏ 


قال : « نحن نحفظ الطرق من لص" وقاطع طرق»و الأذى الحاصل منهما فر اب» 
آفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما ناقضه » وهو الأصل ؟! »۲*۲ ؛ وقال « نحن 
شحن للشريعة نمضي آوامرها »21410 » وقال مخاطباً أحد الحكام « انظر في العوادي 
وما يجري فيها من الدعاوى » وميز بين الحاسن والساوی» ؛ واحمل الأمور فيا 
علی‌الشريعة » (۲*)ءوقال متحدفاً إلى اثنين من كبار موظفيه: « والله إني آفکر في وال 
وليته أمور المسلمين فلم بعدل فيهم ٠‏ آو فيمن ظام المسلمين من أصحابي وأعواني 
وأخاف المطالية بدلك ( آمام الله ) ٠‏ فبالله عليكم » وإلا فخبزي عليكم حرام » لاتربان 
قصه مظلوم لا ترفع إلى » أو تعلمان مظلمة الا واعلماني بها وارفعاها إلي ¢ " 
وقال فيما بلخص موقفه ( اللتزم ) بعبارة تثير الاعجاب « إني جئت هاهنا امتثالاه 
لامر الشرع )21447 !! 


وثة شهادات الوُرخین توکد جميعاً هذا الحرص على الالتزام » وعلی جعل 
الإدارة آداة لتحقيق كلمة الله في الأرض ء٠‏ قول ابن الأثير : « كان نور الدین بعظم 
القمرعة اللطهرة ویقف عند آحکامها » 23107 وقول في مکان آخر : « وعلى الحقلقة 
ذهو الذي جدد للملوك اتباع سنه العدل والانصاف » واترك الحرمات من المآكل 
والشرب والملبس وغير ذلك » فإنهم کانوا قبله کالجاهلية » همة آحدهم بطنه و فرحه 





(۱6۰) ابن الاثیر ٠‏ الباهر ص۱۷۳ - ۱۷ ابن قاضي شهبة: الک واکب ۲۲-۳۲ 


(۱ این الاثير : الباهر ص 155 . 
(۱6۲) العماد : البرق ص ١21911451‏ . 
(۱۲۷) ابن قاضي شهبة : الکواکب ص ۲۵ . 
(۱66) ابو شامة : الرو ضتین 1 نس ۳۷ : 
(۱۵) الباهر : ص ١55‏ . 


لا يعرف معروفاً ولا شکر منكراً »> حتی جاء الله بدولته فوقف مع آوامر الشرع 
و نواهبه وآلزم بدلك آتباعه وذويه ؛ فاقتدی ف و ید ی یرس 
ما کانوا شعلونه » 647+ و قول آبو شامة : «سمعت آبا شداد شول : آما فکره ففی 
اظهار شعار الناس وتأسيس قاعدة الدين » ۰۲۱*۲۲ و ول في مکانآخر: «کان آشهی 
ما اليه كلمة حق سمعها ء أو إرشاد إلى سنه توا ۳۱۹۵ د 

ويقول ابن كثير : « كان یوم في أحكامه بالمعدلة الحسنة واتباع الشرع 
الطهر ۰ ۰۰ وآظهر سلاده الب 42 و اما البدعة »۱ ۳ م وقول ۰۱ ن قاضي شهبه : 
« كان نور الدين ب لما صارت له الوصل - قد آمر كمشتكين شحنتها آلا سمل شيا 
الا بالشرع إذا آمره القاضي ء وألا تعمل القاضي والنواب كلهم شيا الا بعد مراجعة 
الشيخ عمر لاع ے اد شیوح الوصل الصالحین ل ۰ و کان معا یح اظ أصول 
الديانات ؛ ولا سكن أحداً من إظهار ما بخالف الحق » ومتى آقدم على ذلك أدبه 
دما ناسب ددعته 9۹۰ ۰ 

و کان لا نقدم علی اجراء ما » عام أو شحصي 3 الا" بعك آن ستعتی الفقهاء 
الذين کانوا آشبه بمجلس شیوخ تشريعي أو هيئة استشاربه تستلهم في قراراتها 
النهائية موشرات الشربعة الغراء بحیث لا بقدم آحد في الدوله على عمل أو إجراء الا 
ویجیء ذلك العمل منسجماً مع فکر الدولة وعقيدتها وشريعتها ۲۷۳۷ ۰ وقد سبق 
وأن مر بنا ذلك المجلس القضائي الذي عقده نور الدين للفصل في مصالح الأوقاف 

(155)اساهر ٠‏ ص 116 - ۱۱۱ ۰ 

(۱۷)الرو ضتین ۲۲/۱/۱ ۰ 

(۱6۸) نفسه ۱۱۱۰/۱/۱ ۰ 

(۱۹) البدابة ۲۷۸/۱۲ . 

(۱۵۰) الکواکب ص ۲۵ ؛ ۲۳-۲۲ . 

(۱۵۱) انظر : سبط : مرآة ۲۲۷/۸ ۲۸ ابا شامة : الروضتین ۲۸۰/۱ 
ابن الآثير : الباهر ص ۱۱۲ . 


العامة وما دار فيه من حوار مفتوح کان يستلهم روح الثر بعة وتحرك في أ”طرهما 
ودوائرهما. 

ولم يدع نور الدين منکراً يسود جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية إلا عمل 
يشا أن يقاتل العدو في الخارج وف الداخل بعشش الخراب والتفكك والعفن > 
فيدمر الانسان المسلم » ويفتت العلاقات الاجتماعية » ويستنزف القدرات الجهادية 
الخلاقه للأمة السلمه » والتی بدونها » كانت تنتهی دائماً الی مواقع الفرار والذلة 


آمام نور الدین : « آتردون أن تتصروا وف عسکرکم الخمور والطبول والزمور ؟ 
فلا و ال » (۱۶۲), 


وما كان نور الدین بحاجه إلى من بقول له هذا ٠‏ ولکنها الذکری التى تهز 
او اد وتفود إلى مزید من الانحاز الدي بني الجبهة الداخلية النظيفة » المتينة » 
القديرة علی مو اصله المهمة القتالىه التی قادها نور الدین ۰ ۰ لیل اضاتن أوامره إلى 
كافة موظفيه بالعمل على منع ارتكاب الفواحش وشرب الخمور » أو بيعها في جميع 
بلاده 7 أو ادخالها إلى بلد ماه واسقاط 5 ما بدحل تحت شه الحرام و تصضة آثار 
الا نام + وإراقة الخمور » وإزالة کل مایند" عن محجة الشريعة البیضاء » و حرف 
إلى جحور الخطايا وبژر الطلام ٠‏ وکان پنزل عقابه السريع العادل بكل من خالف 
عن آمره » وکل الناس عنده فه سو اء 1( ۰ 


نفد بل من الترام نور الدين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
حدا عجيبا ۰۰ والرواية التي بقدمها لنا ابن قاضي شهبة تعطینا دلاده 


الأدلة » بل مئاتها » على هذا الالتزام العقيدي الذي بلغ # على 


بدي نور الدين ل 





(۱۵۲) ابن العديم : زبدة ۲۱۵/۲ . 


(۱۵۳) ابن لائر : الجاع جي ٢بر‏ 4 ۱1۱ 5115 114 ابي شامة” اروخ 
۱ ابن العديم : زبدة ۳۱۵/۲ . 


لالم ب 


درجة العشق الذي پذکرنا بسلفه العظیم عمر بن عبد العزیز : « حکی الشیخ أبو 
ار کات آنه حضر مخ عمه الحافظ آبي القاسم مجلس لور الدین لسماع ثيء من 
الحددث » فمر” أثناء الحدیث أن النبي لتر خرج متقلداً سیفاً » فاستفاد نور الدین 
أمراً لم يكن يعرفه وقال: كان رسول الله َة يتقلد السیف!! يشير إلى التعجب من 
عادة الجند إذ هم على خلاف ذلك لأنهم يربطونه بأوساطهم ٠‏ فلما كان من العد 
مر » وآنا تحت القلعة والناس مجتمعون يتتظرون ركوب السلطان » فوقفنا ننظر 


الیه » فخرج من القلعة وهو متقلد ‏ يف وجميع ع مو ى کا 15€ ب 


و علق ابن قاضي شهبة على هده الحادثة فيقول : « رحم الله هذا اللكث الدي 
لم يفرط في الاقتداء بالنبي بر بمثل هذه الحالة ٠‏ بل لما بلغته رجع بنفسه ورد 
جنده عن‌عوائدهم اتباعاً لما بلغه عن نبيه »فما ان بشیر ذلك مس السو 1501م 

بلى ۰۰ إذا كان هذا الالترام قد تحقق في مجال الاجراءات الشكلية ٠٠‏ فما 
الظن فى مساحات ( المضمون ) الأكثر ثقلا في حركة التغيير الشاملة التى سى 
الرجل لتحقيقها ؟! ٠‏ 





(۱۵1) الکواکب ص .؟ ‏ ١؟‏ ۰ 


(ه6١)‏ نفسه . 


سب #5 ب 


اعصض|اشالث 
ف مان امال وا هم 


ی ت 

آولی نور الدین محنود المسآلة الاحتماعبة اهتماماً نالعا وأدرك آن أ تعر 
اساسنی ق و اقم الحاة البشر ده نحو الأحسن والأمثل لن 1 كس كمأ آبعاده 1 من 
خلال اعادة تشکیل الارضية الاجتماعية بالحق والعدل بحیث لایبقی هنالك ظالم 
أو مظلوم ٠٠‏ فسن خلال هذه الثغرة الخطيرة »> من خلال هذا التقابل الدمر في الحياة 
الاجتماعیة» تضیع طاقات وقدرات كان یمکن أن تتفتح وتعطي لولا حصار الجوع 
والمسفبت بینما في الجهة الأخرى یتمرکز - بسبب تکذس غير طبيعي في الثروة - 
العفن والتفکك والترف والفساد . 
الر وه الاسلامية الموضوعية العادلة التی صاغها کتاب الله وسنة رسوله » و نفدتها 
ساسات الخلماء الر اشدین و القادات الاسلامیه اللنز مه عىر حر که التار بخ ۰۰ و لقد 
تحدثت عن الخطوط العر ضة لهذه الرؤية ف بحث ( مقال في العدل الاجتماعي )۲۱۳ 
كما حللت آحد نماذج التطبیق العملي في بحث ( ملامح الا نقلاب الاسلامي في خلافة 
عمر بن عبد العز بز )۲۳۱ فشسکام موسّع,فليس مه داع لاد نعيك ها هنا ما قلناه هناك . 
ولنا ‏ من ثم - أن تتتبع بت رکیز صيغ السياسات الاجتماعية التي اعتمدها نور 
الدین ف ميادين المال و الاقنصاد والعلاقات الاحتماعه 4 فأغنى الرصد الو اقعي 
لتجرية الاسلامية » وقدم ( نموذجاً ) قيادةً آخر في میدان التطبیق العملي ٠‏ 


بدو واضحاً من خلال تتبع النصوص التي يستطيع الباحث جمعها عن هده 
الساألة ) کف أن تور الدین كان بری في الدولة مؤسسة احماية ( حقوق ) جماهیر 





بت ٩۳‏ ب 


المواطنين و نقدم آوسع الخدمات له ۰۰ وهو التصور الذي برفض بالکلیه صي 


3 ۰ ۱ 5 ۳۹ 5 
الايد والاستلاب والاتراز والتضييم التي مارستها الكثير من الحکومات عبسر 
التاريخ الاسلامی وغير الاسلامي چم وکا هذا الاتزاز بأخذ بوم ذاك صیغ 

التوستم الضرائبي السالب » والامتناع في القابل عن تقدیم الخدمات ٠‏ 

ومن أجل نجاوز هذا اليلق الخاعلی* سعى نور الدين إلى النخز کش عسوب 
الطرف المقابل تماماً » فعمل على تقليص الضرائب إلى الحد الأدنى المتاح » ونشط 
من أجل تقدیم آوسع الخدمات لحماهير أمته ٠٠‏ وكان وخوط و - الذي 
أخذ تصاعد بمروو الزمن ب برقابة'صارمة على آموال الدوله العامه وبقطع اليد التي 
بستند في ذلك كله على قدر من ( الموارد ) كان ولا رب - قديراً على تغطبه 
متطلبات ( العطاء ) الواسعة التي نفذها نور الدين ٠‏ 


ب 
وقضية ( الضرائب ) » ككثير من المواقف ف الحياة والمجتمع » تحمل وفقاً 
للظروف التاربخية ‏ جانبى السلب والإبجاب » فالسياسة الضرائبية ليست مطلقة 
عندما فرض في العصر الحاضر ‏ على سبيل المثال ‏ المزيد من الضرائب » 
والضرائب التصاعدية » على ذوي الدخول الكبيرة من أجل إحداث حالة التوازن ؛ 
لا یمکن ال" أ تعد ذلك اجراء" عاد ل۹ 4 لن الأجهزة الحکو مه تتح فى عدد 
من الدول على الأقل ‏ آدوات كفوءة ومتخصصة وموضوعية - إلى حد" ما - في 
مهمه تحويل هذه الضرائب إلى جهاتها الحقيقية ۰۰ ورغم ذلك فإننا نحد فى عصر نا 


۹4 


اما فی عصر آخر کعصر نور الدين : كان الحاكم الأعلى فيه : خليفة م سلطاناً آم 
ملكا آم أميراً > هو الرجل الأول ف الدولة ؛ وكان بمقدوره أن تصرف ف أموالها 
كيفما يشاء . . فى عصر (المصادرات) التي كانت تستهدف الإثراء الشخصي فحسب. . 
في عصر الضرائب المتزايدة التي لم تكن تفرض الا" لحل" أزمة عابرة تنعلق بفرد أو 
الفاطميين في مصر كانوا بأخذون على البضائع مكساً بصل إلى خمسة وأربعين في 
استغنی الكثير من التحار عن المتاجرة ؛ وآخفی الناس آموالهم > وأصبحوا مع 
حکامهم في بلاء شدید ؛ وارتفعت نسبة الخراج الذي كان یجبی على الأرض حتى 
لم ببق للزراع ما بتقوتون به ؛ وأصبح الحکام بکلون جباية الضرائب إلى تفر من 
الجهابذة التزاماً » فيدفع الواحد منهم مبلغاً ثم يجبي أضعافه من الناس ۰۰ » ۰۰۲۲2 
فى عصر كهذا كان اسقاط الضرائب بعد ولا شك خطوة إيجابية في طريق العدل 

أخذ نور الدين ف تنفيد سياسته هذه مند فترة مسکرة » و کال . حينا بعد 
التي كانت تأخذ بخناق الواطنین من جراء سباأسات الاسزاز التي اعتمدها الحكام 
والأمراء الذين سبقوا نور الدين + والتى كان لا پزال العديد من الحكام والامراء 
الذين عاصروه بعتمدو نها ؛ وكانت شعيكته تزداد باطتراد عجيب في خط متواز مع 
مقادير الضرائب التى كان بطلقها ٠٠‏ وهدا و کد ما سبق وآن قلناه قبل قليل من 
أن إجراء ءانه اشرات حاءت تعز زا لساسته الدابه من احصل تحصق اليك 
الاجتماعي وه و کال د نتهز الفرص اماه : : فتح من من الفتوح 4 أو اتتصار من 
الا تتضارات + أو ساگ رد الأحداث أو كلمة ذکری تهز الفکر وتستحیش عواطف 
التحر د و ااعطاء + ۰ 





(۲) حسین مونس : نور الدین محمود ص ۰۲ ۰ 


نت ۵ سب 


غندما دخل دمشق عام 4 ه آصدر منشوراً باسقاط وی و الضمانان 
والضرائب و العرامات الفروضه على عدد من لبضائم والأسو ۰ دور البطیخ ٠‏ 
سوق الخيل » سوق البقل » ضمان الأنهار(؟» > سوق الغنم » اكالة ا 
وقرىء النشور على المنبر « فاستبشر الناس بصلاح الحال وآعلن الناس من التتاء 
والفلاحين والحرم والمتعيشين برفع الدعاء إلى الله سبحانه بدوام آنامه ٩7)‏ ۰ 


وف عام ؟هه هھ عندما دخل شيزر أصدر منشوره الشهير بإلعاء حشد كبيرمن 
الظالم والمكوس شمل معظم آنحاء دولته وجاوز المائة والخمسين آلف دینار ۰۰ وقد 
جاء فيه : « ۰۰ هذا ما تفرب به إلى الله تعالى صافحاً » واطلقه مسامحاً لمن علم ضعنه 
من الرعايا ‏ رعاهم الله # لضعفهم عن عمارة ما آخرنته آبدي الكفتار ‏ أبادهم الله 
تعالى ‏ عند استبلالهم على البلاد وظهور کلمتیم ف العباد » رآفة بالسلمین الثاغرین 
ولطفاً بالضعفاء الرابطین الذین خصهم الله تعالی بفضيلة الجهاد ۰۰ وأعاد علیهم 
ما اغتصبوا عليه من آملا كهم التى آفاء الله عليهم بها من الفتوح ۰۰ بعد ما طرأ عليها 
مق ات امین ده قلس عتهیربت بل ے سال اور ۰۰ ثم لما آعا نهالله بعونه 
وأبده ننصره ؛ وأظهر بهمته شعاثر الإسلام وأظفره بالفشة الباغية. . صفح لكافة 
المسافرين ( أي التجار ) وجميع المسلمين بالضرائب والکوس وأسقطها من دواونه 
وحرمها على كل متطاول إليها ومتهافت عليها تجنباً لإثمها واكتساباً ا ی 
ماسامح به وأطلقه وأتفذ الأمر فيه اتباعاً لکتاب الله وسنة نبيه يړ في كل سنة من 
العين''؟ مائة آلف وستة وخمسون آلف دينار » (۷) , 


ثم يعرض المنشور بعد هذه المقدمة قائمة بالمواقع التي شملها الإلغاء والمبالغ 
التي آعفیت من دفعها وهي : « حاب اخس کال مها ار وی ساس دد 





أبو شامة 


مؤنس : نور الدين ص )۰۳۷ 
* شق ص ,۲0۵ #. ۳۲۱ . سيك ا مره ۳۳۳ ۱۷,۰ 
ا ورزر ٠‏ »اس کثبر ۰ البداية ۲۷۸/۱۲ . 

(1) أي المواد العينية على ما بدو . 

(۷) أبو شامة : الروضتين 78/1/1١‏ - ١ع‏ . 


۹۹ = 


زر على السافرین » عشرة آلاف دار > تل باشر : واحد وعشرون آلف دننار » 
الم : ثلاثة آلاف دینار » دمشق : عشرون آلف دینار 297 » حمص : سته وعشرود 
ای دنار »حران : خمسة آلاف دینار » سنجار : آلف دینار » الرحبة : عشرة آلاف 


a‏ وه نز واه 
دنار » عداد ال ت + عقيرة آلاف دشار ¢ ۱ بو 


كافة بإسقاط ضمان بعض الواد الغذائية الأساسية : كالجبن واللبن وغيرهما ؛ من 
أجل وضع جك" لشرور الضامنین و تحاوزانهم الدائمة » فتلم أهالي دمشق منشوره 
هذا بالترحاب وواصلوا » الأدعية له والثناء عله و تشر فتكاسيثة € 202 م 

وشهد عام 4 حملة آخری لاسقاط حشد من الغرامات والمكوس والضرائب 
التي لم تشملها الاجراءات السابقة ؛ مما كان يطلق عليه بعضى المأورخين اسم 
( المظالم والون ) “١‏ ء 

وعندما دخل الموصل عام ٥٠٦٦‏ ه لم شا الا أن سقط عن أهليها ما کانوا 
برزحون تحته من الغرامات والضرائب والمكوس » وشمل ذلك أيضاً عدداً من المدن 
الحزر 4 كالخابور و نصسین وغيرهما ۰ واضدر ذلك و | من انشاء العماد 
الأصفهانى لكى بقراً على الناس جاء فیه:« وقد قنعنا من‌کنز الأموال بالیسیرمن الحلال 
فسحفاً للسحت؛»و محقاً للحر ام الحشق بالمقت٠‏ »و نقدمنا بإسقاط كل مكس وضرببة ف 
كل ولابة لنا بعيدة أو قريبة وإزالة كل جهة مشتبهة » ومحو كل سنه سيئة شنیعه » 





يصفه المنشور بأنه رسم سنوي كان ميه الدمشقيون القشتة » وكانوا برغمون على 
دفعه رغم سوء أحوالهم 5 
)٩(‏ ریما بكون المقصود بهم الضارب العربية في منطقة الفرات . 
(1) آبو شامة : الروضتین ۳۸/۱/۱ ب (١‏ وانظر ابن العديم ؛ زبدة ۲۰۸/۲ ۰ 
(۱۱) ابن القلانسي : دمشق ص ۲۵۲ - ۳۵۲ ۰ 
() ابن العدیم : زبدة ۲ . 


وإحياء کل سنة حسنة»واتنهاز كل فرصة ف الخبر مسكنة » واطلاق کل ما جرت العادة 
بأخذه من الأموال الحظورة خوفاً من عواقبها الرديئة الحذورة » فلا ببقی في جميع 
ولانتنا جور جائرجارياً ٠٠‏ وهذا حق الله قضيناه وواجب علينا أديناه ۲۱»۰۰۰ , 


ویدو من عبارات المنشور أنه لا قتصر على الموصل وبعض المواقع الجزرية 
وانما سجن على کافه أرجضاء الدولة لكي سقط از يد من الضرائب التى کارت 
الاجراءات السابقة قد آشتها موقا ۰۱*۲ . بي كد هذا ما آورده أبو شامة من أن 
صلاح الدين رفع 2 مصرءق العام نفسة "مه زر چیع الکوس صاد رها وواردهاء 
جلیلها وحقيرها »۲۳۳۳ ٠‏ وین ابن الأثير كيف أن المكس في مصر كان بخد من کل 
ماده دشار خمسه وأربعون دنار ) فأطلقها نو ر الدين 4 و هم دا 3 تسم له 
نمس غره ¢ 01 ۰ 

وبعود أبو شامة لكي شیر - في أحداث السنة التالية ٠٦۷‏ ه إلى أن 
نسخه سجل قرئت على منبر القاهرة ( بوم الجمعة الثااث من صفر ) باسقاط المكوس 
و الظالم في مصر (۲۱۷ » وقد تضمن دنك : ما بستخرج بدبوال صناعة مصر ( ماله 
آلف دینار ) » وما بستخرج بالاعمال القبلية والبحرية ( ماثة آلف دینار ) « وعرض 
عليه سياقة حرائد الدواوین فى جهات الستخدمن و العاملین لعدة سنين متقدمة > 
آخرهاسنة :ده ه فکان مسلعه شف عن آلف آلف دنار 7 وألفى آلف آردب غلّه ؛ 
فسامح ف جميع ذلك وأبطله من الدواوين وأسقطه عن المعاملين » وأ نهىإليه ما ستادى 

. 1۸۰ - 1۷۹/۱ ابو شامة : الروضتين‎ )١19( 


(۱6) انظر ابن الاثیر : الباهر ص ۱۵۳ - )۱۵ » الکامل ۳۹۲/۱۱ » العماد : 
البرگ ص ٩۷‏ . 


(۱۵) الر و ضتبن ۱ 5 هع . 
١‏ الباهر ص ۱11 . 


(۱۷) انظر نص" النشور في الروضتین ات3۷۳ ه 


۹۸ تس 


ن الحجاج بالحجاز من الکوس فأتكره وأكبره ۰۰۰ وذلك بإشارة نور الدين 
ق ااه »۲۱ ۰ 

و كد ابن العدیم آن عام۵۰۷ ه شهد حملة شاملة آخری من حملات‌نورالدین 
لاسقاط المظالم والمكوس ؛ وأن جميع ما أطلق في المرتين الأولى والثانية بلغ 
خمسمائة وستة وثمانين آلفاً وأربعمائة وستين دبناراً 21 » وهو رقم تعارض وما 
آورده أبو شامة في الرواية السابقة ؛ ولعل" ابن العدیم لم بدخل ف رقمه البالغ 
المترتية عن سنوات سابقة والبالغة مليون دنار ومليونى اردب والتی أسقطها 
صلاح الدین من دواوین مصره وآنه اکتفی بجمع الضر الب والمكوس الانه » وتجاوز 
البالغ المترتبة عن التآثيرالرجعي لبعض الالتزامات الضراثبية السابقه ٠‏ 

ورواية ابن العديم آنفة الذکر تجعلنا نقف بعض الوقت عند النص" القيتم 
الذي انفرد به ابن واصل والذي بستعرض فيه مقادبر الض ماب والکوس التي 
أ سقطت ف عدد من التواریخ النقدمه + وف تار دخ كتابة السحل الذي نقل 4 
ابن واصل : رحب عام ٥٩۷‏ ه ٠‏ 

وقد ورد في صيغة ذلك السجل ‏ بعد مقدمة طويلة نسبياً توضتح أسباب 
وسررات هد ا الا سقاط الشامل ۳ هذه العبار ات ۸ قبل البدء بعر ض المقادير المالية 
الملغاة « ..٠‏ وقد كان بقي من رسوم الظلم ومعالم الجور في سائر الاعمال بولاتنا 
ما آمر نا بازالته الان 4 وآضفنا ذلك الی 35 اسقطناه أولا”ه »وسند کر ما أزلناه من 
المظالم والکوس آولاء و آخراً من ساثر آعمال ولاتنا في هذا السحل من الديوان»٠‏ 
ثم ترد العبارة التالية : « ذكر ما أطلق من الرسوم والمؤن والمكوس والضرائب في 
سائر أعمال الولابة المحروسة » شاميها وجزيرتها » في نواربخ متقدمة وف ناريخ هذا 
السجل ( ٥٦۷‏ ) » ورسم إطلاق ذلك كله وتعفية آثاره ٠‏ 





(۸) الروضتين : 2598/١‏ وفي عيون الروضتين ۳١‏ وهو مخطوط بالتحف 
البريطاني ‏ تفصیل لبعض هذه المكوس اللفاة نقلا" عن ابن ابي طي : هامش ۱ جزء ۱ 
ص ۵۲۲ . 

(15) زبدة ۲ .. 

50038 


ومبلخ ما بحصل من ذلك کل سنة : خمسمائة آلف وستة وثمانون آلف 
وأربعمائة وسیعون دنارا نقد ۲۳۰۱ ٠٠‏ فمن ذلك : دمشق : خمسون ألفاً وسسعمائة 
وثلاثون دینارا * تدمر : خمسمائة دیشار » صرخد : سبعمائة اخسون دناراً , 
القر تان والسخنه ( من آعمال حمص ) : خمسماهدنار » بانیاس : آلف وماگتا 
دینار ٠‏ بعليك وآعمالها : ستة آلاف وتسعمائة وعشرون دینارآ»حمص وأعمالها :ستة 
وعشرون آلفاً وأربعمائة وعشرون دنارا ٠‏ حماة واعمالها : ستة وعشرون آلفاً وائنان 
وتسعون دبناراً ٠‏ حلب وآعمالها : ستة وتسعون آلفاً ومائة وستة وثمانون دارا , 
سرمين ( من أعمال حلب ) : ألفان وثلاثمائة وستون دناراً ٠‏ معرة النعمان : سبعة 
آلاف دنار ٠‏ كفر طاب ( بين المعرة وحلب ) : ألفا دنار ٠‏ عزاز : ستة آلاف 
وخمسمائة دینار » تل باشر : آلف وخمسمائة دیناره عين تاب:تسعة وثمانون دیناراء 
بالس : أربعة آلاف دنار » منبج وآعمالها : ثمانية عشر آلف دنار وخمسمائة 
وستون دارآ ۰ بزاعه والباب ثلاثة آلاف ديار ٠‏ قلعة نجم ( القريبة من منبج ) : 
تلائماته دینار ٠‏ قلعة جعبر : سبعة آلاف وستمانه وسته وتسعون دناراً ٠‏ الرقة : 
سته وعشرون ألما وسبعمائة وثلاثة وستون دناراً ٠‏ الرها : ثمانية آلاف 
وخمسمائة دینار. حران: ستة عشر آلف وستمائة واحدی وسعون دنارا . 
سنجار : سبعة آلاف وثمانية دنانير ٠‏ الوصل وأعمالها : ثمانية وئلائون آلفاً ومائة 
وسته وأربعون ديناراً ٠‏ نصیبین : عشرة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون دضارا ٠‏ 
عربان ( في الخابور ) : خمسة آلاف وسبعمائة دینار ٠‏ بطنان ( في الخابور ) : مائتان 
وخمسون دیناراً ٠‏ تبنین ( القريبة من بانیاس ) سبعماشة وخمسسون دینارا ٠‏ 
السمسمانیه (فيالخابور) : آلف دینار » قرقیسیاء : آلفا ديناره السكير (في الخابور ): 
ماثتا دينار ٠‏ ماكسين (في الخابور ) : خمسة آلاف دینار ٠‏ الحدل (في الخابور): 
ثلائة آلاف وخمسة دنانير ۰ الحصین ( في الخابور ) : ستمائة وخمسة وثلائون‌دننارا 





(۲۰) هنالك اختلاف مع روابة ابن العدیم بمبلغ عشرة دنانر فقط » ولعلها من 
خطأ الناسخين أو المؤرخ نفسه في إحصاء البالغ المد کورة ۰ 


مست. ۱ سے 


ايحنية ( ف الخابور ) ماله ديار ٠‏ المحولية ( فى الخابور ) : ماثة وثلاثه وستود 
دناراً . الرحبة : سته عشر ألفا وسيعمائة وارمون دناراً » ٠‏ وق خاتمة النشور 
نقل ابن و اصل عن معين الدین محمد . حفيد القيسراني الوزير ‏ وهو مصدر هدا 
النشور الذي حصل عليه كما بدو من جد هترد العبارة التالية: «و کل بلد من البلاد 
المذكورة فصل ف التوقيع جهات ما أطلق من مكوسه ؛ ولكننى لي ای 
الحمل طلباً ا للاختصار 2376 ۰ كما أن ابن واصل نفسه ينساق 7 نزعة الاختصا 
فلا بضي في سرد قائمة معين الدين حتی النهاية ؛ وبختتم عرض الارقام بقوله : ۳ 
ذلك ما عسناه خوفآ من الإطالة »۲۳ ۰ 
وی عام ۵+۵ ه : السنه التي توفي فيا »> قام نور الدین بحمله ( تطهیر ) 
أخرى للضرائب فأسقط ما آطلق عليه ( فر مضة الأتبان ) فى بلاد الشام »وآصدر بدلكث 
منشوراً من انشاء العماد الصفها نی » وقد اطلع "بو شامه على نسخه النشور وعلامته 
بخط نور الدین ( الحمد نله ) » ومما جاء فيه : « وعد : فان من ستتنا العادله ء٠‏ 
وعوائد دولتنا القاهرة : اشاعه العروف واغافه اللهوف وانصاف الظلوم 
واعفاء رسم ما سنه الظالون من جارات الرسوم ه وما نزال نحد”د لارعية رساً 
من الاحسان یرتعون في ریاضه » ونستقریء آعمال بلادنا المحروسة تفا هو 
الشبه والشوائب » و نلحق ما بعثر عليه من بوافي رسومها الضاثرة سا اسقطناه من 
الکوس والضرائب تقرياً إلى الله تعالی ٠٠‏ وقد آطلقنا جميع ما جرت العادة بأخده 
من فرضه الاتبان المقسسّطة على أعمال دمشق الحروسه وضياع العوطة ومزارعها 
الجارية في الأملاك ٠‏ وجميع ما قط بعد القاسمه من ی ês‏ 
المقطعة بسائر الأعمال الکو رةه هوسبيل النواب إطلاق ذلك على الدوام م » وتصفیه 





هذا قد اورد تفاصیل المكوس التي الغيت » ولم كتف بالجمل » فإنه كان بققد م 
لباحثین وثيقة من اندر واقيم الوثائق لدراسة هذا النوع من الضرائب في الشام قبل 
عصر نور الدين : بني ايوب هامش ۱ » ۲۷۹/۱ ٠‏ 

۷ بني ابوب : ۲۷۱/۱ 14 ۰ 


۱۶۱ س 


آثاره وابطال رسمه من الدو اوین » لاستقبال سنه تسم وستین وما بعدها على تعاقى 
الأيام و السنین »229 . 

و بلخص العماد الأصفهاني الوضع الضرابي في السنة التي توف فبها نور الدین 
أنه لم ببق حينذاك من الضرائب « سوی الجزية والخراج ۰۰ وما بحصل من 
فسسمة العلات على قوائم النهاج » ۲۳ ؛ ولعل الراد بالعبارة الأخيرة فر ضة الزکاة ؛ 
ولعله بشير بتكراره العهود هذا ؛ إلى الأسلوب اا 
ومهما يكن من آمر فان رجلا ˆ ملتزماً کنور الدین ما كان تهادن أبداً فى في فر ضة 
شرعیه أساسية كالزكاة ٠‏ ويؤكد کل من ابن ي وابي شامة ما ذهب الیه الاد 
برواتتين تحملان الدلالة ذاتها ٠‏ فأما آولاهما فتقول : « إن نور الدين لم ترك في 
بلد من بلاده ضرية ؛ لا مكساً ولا عشراً ٤‏ ؛ بل أطلقها جميعاً في بلاد الشام والجزيرة 
والموصل ودبار مصر وغيرها مما حكم علبه: چ" ,وم ثانيتها فتقول : « استدعى 
نور الدين بوماً موفق الدين خالد ( القيسراتي ) وقال : تمال بد اقعد واكنب بإطلاق 
المؤن والمكوس والأعشار واكتب للمسلمين : أنني قد رفعت عنكم ما رفعه الله عنكم 
وات غلبم م ما آثبته الله عليكم ٠‏ + قکتب موافق الدوى ارقا ذا ۾ 


- 0 


اقد بلغ الرجل ف موقفه من ¿ الرسوم والضرائب حد" الحساسية المفرطة التي 
كانت نقض" حعينة و مین د اف هی في ابا ار بر ورب 
إلى السماء باکیاً متضرعاً و ول : : ارحم العشگار المکاس ٠‏ و بحاول أن برر - آمام 
الله وأمام الناس ب آخذ الضرالب فیقسم : والله ما آخرجناها الا في حهاد عدو ۰۰ 





(۲۲) الر و ضتین ۵۰/۱ ۵۵۱-۵ وانظر : العماد : البرق ض ۱:۲۲ 
(۲6) المراق:: خی 157 , 

(۲۵) الباهر ص ١55‏ . 

(91؟) الرو ضتین ۳۷/۱/۱ - ۳۸ . 


|١ س‎ 


وتقدم إلى الخليفة العباسي يطلب منه أن بجعله السلمون جميعاً في حل" مما كان 
قد أخذ من أموالهم » فيستجيب الخليفة « ويجعل الوعاظ على المنابر 
نادرق کات 2 : 

والحادثة التي بقصتها علينا ابن الأثير في آلباهر(۳۸) » تحمل دلالتها العميقة في 
الضمير الحساس الذي يشفق من شبهة الظلم الاجتماعى ؛ أا كان 
أن بدخل خزینته درهم واحد یر حق خشية آن سال عنه يوم 


هذا الوضوع : 
حجبه ؛ و رفض 
القامة و يبحمل وزره هناك »۰ هذا ینما كانت تنصب" فی خزائن آخری دماء الناس 
ودموعهم وعرفهم دو نما رادع من عقاب أو وازع من نھر + ا( کک لى سب 
أثق به - قول ابن الأثير - أنه دخل بوماً إلى خزانة المال فرآی فيها مالا“ أنكره ٠‏ 
فسأل عنه فقيل : إن القاضي كمال الدين آرسله » وهو من جهة كذا » فقال : 
إن هذا الال اليس لتا ولا لست الال ف هذه الحية ثیء + و آمر باعادنه ل 
کال الدین لبر ده الی صاحسه ٤‏ فآرسله متو لی الخزانة إلى كمال الدين » فرده 
إلى الخزانة مرة آخری وقال : اذا سال اللك العادل عنه فقولوا له عني : انه 
له ٠‏ فدخل نور الدین إلى الخزانة مرة آخری فرآه فآنکر على النواب وقال : آل 
آقل لکم بعاد هذا الال على [صحایه ؟ فذکرو! له قول كمال الدین فرده إليه وقال 
لارسول : قل لكمال الدين: آنت تقدر على حمل هدا الال ۰ وآأما آنا فرقبتی دقيقه 
لا أطق حمله والمخاصمة عليه بين بدي الله تعالى ۰ بعاد قولا" واحداً » ٠‏ 

إن هذا الوقف ينقلنا بالضرورة إلى جانب من أهم جواب سياسة نور الدين 
الاجتماعية والمالية ذلك هو حرصه العجيب على الأموال العامة ٠٠‏ آموال الأمة 
التي هی حصيلة كد”ها وكدحها ودمعها وعرقها »۰ سواء كان هذا المال ملكية خاصه 
في آيدي الناس آم عامة في آيدي الدولة ٠‏ 

وهذه المسألة الخطيرة تبداً في برنامج نور الدين الاجتماعي من المحور 
الأساسي لسياسات الحكام والقادة »۰ من الذات ۰۰ من القدرة الأخلاقية على 





(۷) ابو شامة : الروشتین ۳۸۲۸/۱/۱ + ابن قاضي شهبهة + الکواکب ص۳؟ ۰ 
(۲۸) ص ۱۱۷ . 
أ ۱۶۳ تب 


التجرد و التزاهة ومجابهة اغراء الال‌والسلطان ۰۰ ثم تسلك طریقها » بعد نجا 

عملية ( التغيير وللمارسة الذاتية ) صوب الخارج » » لكي نطبع اليد الاخلاقية الملتزمة 
بصماتها على صفحة العالم » تماما كما فعل الرسول عليه السلام وكما فعل خلفاؤه 
الراشدون ٠.‏ وعمر بن عبد العزيز ٠٠٠وعشرات‏ غيرهم من قادة الاسلام في تار بخه 
المضني الطويل ۰۰ وها هو نور الدين محمود نتسلم الإشارة الصعبة ويواصل 
الطريق ۰۰ ولقد تحدثنا طويلا” عن ممارسته الذاتية هذه تحاه المال والاغراء لدى 
تحليلنا لشخصيتهة ٠٠‏ ولنا الآن أن تنلمس بعض ملامح ومعطيات موقفه (الخارجي)؛ 
- إذا صح التعبير ‏ تجاه المال العام ؛ قدر ما تتسع له الموضوع ۰ 


في عام ۱ ه كُشف أحد كبار موظفي دمشق : أبو سالم بن همام الحلبي 
المشسرف على الديوان ٠٠‏ بدأت المسألة بشائعات عن تصر"فات الرجل وأنه ستغل 
منصبه للاثراء الشخصي ؛ فجرى معه التحقيق وثبتت صحة الشائعات ۰۰ فما كان من 
نور الدين الا" أن آمر بالقبض عليه حالا" واعتقاله في دمشق ريثما بصدر آمر" جديد 
بعد التحقيق الكامل عن التهمة الموجهة البه ٠‏ ثم ما لسث هذا الأمر أن صدر : أن 
تحلق لحية الرجل ويركب حمارا مقلوبً » وخلفه من يعلوه بالدرة » وأن بطاف به 
ف أسواق دمشق بعد تسود وجهه » ونادى عليه : هذا حزاء كل خائن ٠‏ وأقام 
الرجل في الاعتقال أياماً ثم صدر آمرا بنفیه إلى حلب « ۰۰۰ فمضى على آقبح صفة 
من لعن الناس و نشر‌مخاز به وتعدید مساويه ٠250)‏ 


وقد سبق وأن مر" بنا كيف أن سعد الدین كمشتكين » ناف نور الدين في 
الموصيل جد من رجل آلف‌دینار بعلتّة عللهاءفتقدمالرجل بظلامته إلى العمادالأصفهاني 
« فآمرني نور الدین بقول العماد ‏ بردها عليه » فأجان کمشتکین : ما نفعني 
الا کتابه وتوقیعه» فأنهیت ذلك إليه فقال: ما معناه؟ آما یعلم کمشتکین آنك كاتبي 
ت ولا تکتب إلا بامري ؟ فإن خالف کتابك إليه قلعت عينيه » وحينذاك أسرع 
کمشتکین فرد على الرجل الألف دینار«۳۰). 





(۲۹) ابن القلاني : دمشق ص ۲۳1۱ , 
(۳۰) العماد : البرق ص ۱۳۲ ۱۲۳۰۲ . 


چ 


و یوم حصر إليه جماعة من التجار وشكوا إليه أن القراطيس أجزاء الدينار)ء 
كان کل ستين منها بدینار » فصار سبعة وستون بدینار » وأنها تتعرض باستمرار 
لار ادة والتقصان مما بلحق بهم الكثير من الخساثر ٠‏ وآشاروا عليه أن بضرب 
الدینار باسمه وتکون العاملة بالدنانير بدلا“ من القراطیس ٠‏ فسکت وقناً طوبلاه 

ثم قال : : ادا ضريت الدننار وآبطلت المعاملة بالقراطیس فكآني خرت سوت الرعبه» 
ان کی واه نیمه مره سیون ملس 4 زش سل من 
ذلك سببا لخراب بيته !! ورفض - من ثم الاستجابة لطلب التجار(۳۱. 


وعندما دخل شیزر عام ۵۲ ھ ‏ بعد أن خرنها الزلازل ‏ لم يكن لینسی 
أن هنالك مالا كثيراً خلفه أميرها السابق وآن عليه المطالبة به والبحث عنه لأنه 
أصبح جزءاً من أموال الأمة العامة ٠‏ وبذکر ابن العدیم كيف أنه سأل زوجة الأمير 
عن هذا المال وهددها » وكيف آنها ذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم وأخرجت 
هي حية من دو نهم وآنها لا تعلم بشيء ؛ واد كان ثمة شىء ء فهو تحت الاأنقاض(۳۲) ۰ 
ولا ندري إن كان المال قد عثر عليه آم لا ؟ ولکن الأهم من هذا هو دلاله 
الموقف نفسه !! 

و یحدئناآبو طاهر الحموي الفقيه فيقول : كنت عند نور الدين في دار العدل 
بدمشق وقد أخرج جريدة ( سجل" ) خراج الأملاك فجعل ينظر فيها » فلما اتنمى إلى 
ل اي سر الباق 9 ؛ إن مومه على ارا ماو هك الس سن اب 
أهلها » فقد رفع إلى" الخبر من الثقاة أن جميع أهل المعرة ة تقارضون الشهادةفيشهد 
احدهم لصاحبه في دعوى ملك ويشهد له هذا في دعوى أخرى » وإن الملك الذي 
OT‏ | 


اللكية ) خا 1 : أها الملك إن یج E RA‏ 


اتوقف في الأمور إذا رفعت إليك » فان أهل المعرة خلق كثير » كيف تستحل 
E E‏ 

(۳۱) ابن قاضی شهبة : الکواکب من ؟ ۰ 

۵ زبدة ۲۰۷/۲ ۰ 


۱۶۵ ت 


تواطؤهم على شهادة الزور واتتزاع الاملاك من آربابها بمجرد هذا القول ؟ لایجوز!! 


و التفت إلى كاتبه قائلاء : اکنب إلىالوالي بالعرة ليمسك جمیع الملك رشا پستجمم 
السات فى ذلك ۳۳ , 


و عندما فرر نور الدین ناء الجامع الكبير في الوصل عام 355 لمكن مسحداً 
جا معاً للمصلين ومدرسة كبيرة للدارسين ؛ لم ترع في اختيار الرجل الدي 
سیتولی آمر الاشراف على ننائه > لا سيما وا نه عاند إلى حاب والوصل بعيدة عن 
رقابته الباشرة ٠٠‏ وإنما بحث عن الشرف الأمين الذي يطمئن إليهفكان عمر اللا"»». 
العيان » عن الرجل فيقول : « إنما سمى بذلك لأنه كان نملا تنانير الحص بأجرة 
یتفوی بها » اوكان ب كل ما يمل إلية ولا بستبتقي لنفسه هيا ۰۰ وكان العلماء 
والمقهاء والأمراء دزورو نه ف زاو ته اش كوك بهسته ٠‏ و کان نور الدين من آخص" 
محبیه » يستشيره في حضوره وبکانه ف مصالح دولنه(۴) ٠‏ هذا وقد أ” نفقت على 
الجامع الكبير آموال كثيرة » واشتری عمر الملاء الأملاك المحيطة به من أصحابها 
بأوفر الأثمان ه وعندما انشاوه وحضر نور الدین لا فتاحه عام ۸ نتقدم إليه 
عمر الملاء بدفاتر الحسابات التی تضمنت تفاصيل الصرف بدقة بالغة؛)رفض نور الدين 
تدقيقها لثقته العميقة بنزاهة الرجل ٠م‏ غرف كينت تتف ليده اة أو رة ۰ 
فاستراح إلى النتبحة 200 . 


وحكى معين الدين محمد حفيد القيسراني وزير نور الدين المعروف قال: 
اتسر على ضامن دار الركاة المعروفت بابن شمام مال جم" » فحبس » فباع ما گان 
يملكه من عقار بما قيمثة اة آلاف دینار وحمله إلى الخزانة » ولک غل ف 
الحبس مطالباً بما بقی في ذمته ۳۷) , 





(۴۲) أبن قافي شهبة : الکواکب صر ۷۱-۷ . 
(۳۵) ابو شامة : الرو ضتین ۸۰/۱ 

(©؟) انظر ابن الاثبر : الکامل  /۱۱‏ + . 
)۳٩(‏ ابن واصل : بني ايوب 11٩/۱‏ . 


ت ۱۰ عت 


وقد انشا نور الدین موسسته الشهيرة ( دار العدل ) في دمشق لكي تکود 
يجكية عليا ‏ كما را - توقف کبار الموظفين عن تجاوز مسلاحياتهم ؛ وعسن 
ايس ادها للك الخاص على حساب أموال الناس وممتلكاتهم ٠‏ تحدث ابن 
الأثير عنهم با نیم « اقتنو | الأملاك فأکثروا » وتعدى كل واحد منهم على من بجاوره 
فى قر بة أو غيرها ؛ فكثرت الشکوی إلى قاضي القضاة كمال الدين ؛ فأنصف 
بعضهم من بعض وام دم على الإنصاف من أسد الدين شيركوه + قانهى الحال 
إلى نور الدين فأمر حينئذ ببناء دار العدل ٠‏ فلما سمع شيركوه ذلك أحضر نوابه 
وقال لهم : امضوا إلى كل من بينكم وبينه منازعة فى ملك فافصلوا الحال معه » 
وارضوه باي شيء أمكن ولو آنى ذلك على جميع ما بيدي ٠‏ فقالوا له : إن الناس 
إذا علموا هذا ا ا ی ج آملاكي من بدي آسهل عندي 
من أن براني نور الدين بعين أني ظالم ٠ ٠‏ فرح أصعايه من بعش انه وفعلوا 
ما أمرهم ۰۰۰ »۲ اد حرق دک ن شيركوه هذا ؛ رجل نور الدين الاو ل؛ 
دقام مصر» ولم وراك بعد موته سوی دنا قيا + 

وقد مر" نا كذلك _ كيف أن نورالدین كان بجلس بنفسه في هذه الدار 
يومين أو ثلاثة للحکم في القضایا المختلفة وحماية حقوق المواطنین کافة؛ مسلمین 
كانوا أم نصارى آم بهوداً ۰ ورجالا” كانوا آم نساء” » وآفراداً عادبين أم أمراء 
وموظفين كارا !! كما مر" بنا قوله المألوف الذي كان بردده على أصحابه : « حرام 
على كل من صحبني آلا" برفع إلي” قصة مظلوم لا يستطيع الوصول لي" 776" ٠‏ 

وهنا بالذات ترتبط مسألة العدل الاجتماعى وحماية الأموال العامة ؛ بالعدل 
ف مفهومه الشامل وآفاقه ار حية ٠٠‏ وقد تحدنا عنه هناك في الفصل الثاني ورآینا 
كيف كان موقف تور الدین محمود منه * 
ور ا 

)اين الاثر ‏ الساهن ضن ۱۸ + 

(۳۸) سبط : مر 51 ۳۲۳/۸ ۰ 


تيد 1 سب 

كان نورالدین . بحق ‏ صديق الفقراء !! كان بحبهم » ويصادقهم ؛وپزورهم 
في مساکنهم » وبحترمهم » وه کی 6 و بحميهم + ۰ فكانوا ‏ فى القایل - قاعدنه 

ليس هذا فحسب بل إنه كان كما سبق وأن مر بنا ‏ بعیش تجریتهم » بل 
زر كان نور الدين عفيف البطن والفرج مقتصداً في الا نفاق على أهله وعياله في المطعم 
والملبس » حتى قيل : إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه ؛ من غير اكتناز 
ولا اسار بالدنا ¢ , 

جح الزرخون على آن احدا من الامراء رركن یجلس في مجلس نورالدین 
بلا إذن » سوى نجم الدين أبوب » لتقدمه فى العمر كما سدور 4 و آما الامر اءالاخرون: 
شير كوه وابن الدایه نائب حلب وغيرهما » فكانوا بقفون بين بديه !! ومع هذا فكان 
إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشی خطوات وأجلسه معه على سحادته 
2 وقار وسکون 1 وأقبل عليه بحد شه کا نه أقرب الناس اله 1 و ادا آعطی تا 
منهم شا كثيرأ بقول : هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأغداء » ولهم ف بيت 
الال حق أضعاف ما أعطيهم !! فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا 30 .. 
نمي ليست المنة إذن من الحاكم على المحكوم »وهو ليس عطاء التفضتل من الذين 
1 اوا ۰ ولکنه الحق ٠٠‏ وليس الحق كله » إنما هو جزء مما 
. تراه في الال العام » فهو بيميده إليهم فذا قنموا بیعضه فلهم النة عليه ۰۰ 
قزتها لالتفاتة نقسية لسن يه عل ا از ع فى شد 9 
e ۳‏ 8 على د ۶ لرجل و تصوره للمسآلة الاحتماعة ۰۰ 
زه فا افك ۳ زات Eo‏ 5 
1 ید کر ار سول الله بزل وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم . 

ج تج زیر 

(5؟) البداية ۲۷۸/۱۲ . 





(1۰) ابن کثیر : البداية ۲۸۱/۱۲ » ابن الاثر ۰ الباهر ص ۱۷۲ - ۱۷۳ 


_ |۸ 


فليس بمستغرب إذن أن يعدو هولاء جيشه المعنوي المعيا الذي ضرب بسهام 
لا تخطىء ۰۰ قال له أصحابه بوماً وقد رأوآ ما نستنوفه مصارف الجهاد من أموال 
الدولة : إن لك في البلاد إدرارات كثيرة ة وصلات عظيمة للفقهاء + وا والصواقة 
والقراء ۽ فلو استعنت بها الآن لكان أمثل ٠‏ فأجابهم غاضاً : والله !نی لا أرجو 
النصر الا" بأولئك فإنما ترزفود وتنصرون بضعفا نكم ٠‏ كيف آقطم صلات قوم 
قاتلون عني ونا ام يلي راشي بسهام لا تخطی» ۶ واصرقیا إلى ی ال إشاتل عنی 
إلا" إذا رآني بسهام قد تخطىء وقد تصيب ؟ ثم إن هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت 
الال أصرفه إليهم فكيف أعطيه لغيرهي هم“ ٠‏ وهو في أعقاب هزيمة منيت بها قواته 
عام ۵۵۸ ه دکتب الق زهاد بلاده وعبادها يذكر لهم ما كال السلمین من القتل والأسر 
وستمد منهم الدعاء وأن سعوا للقيام بحملة واسعة لحث المسلمين على الحهاد(۰)*۳ 


وسدو هذا التعاطف دين نور الدين و فقر اء آمته و کادحها أكثر ما سدو لدی 
هجماته المتكررة على دمشق » كما سبق وأن مر" نا راع تس 
دمشق وضعفاوها للتمسون عطاءه فل یکن يخيب أحدا منم ٩‏ لياط E‏ 
الفلاحين من أن يداس وتتفتت تحت آقدام المقائلين (؟؟2 ٠‏ وكثيراً ما أعلن أنه إنما 
جاء لحماءة فلاحي المنطقة « الذين آخذت أموالهم اللخ نساؤهم وأطفالهم فبك 
الفرنج ٠١‏ وعدم وجود الناصر لهم » فلا بسعني - قول نور الدين في رسالة بعث 
بها إلى زعماء دمشيق ‏ « مع ما أعطاني الله وله الحمد » من الاقتدار على نصرة 
المسلمين وجهاد المشركين وكثرة : المال والرجال » ولا بحل” لي القعود عنهم والاتتصار 
م مع معرفتي بعجزکم عن حفظ آعمالکم والدب" عنها والتقصير الذي دعاكم 
EOE OURO IEEE‏ 

(!؟) الباهر ص ۱۱۸ » الكامل ۲۹٦/١١‏ ؛ ابن العديم : زبدة 514/5 > ابن 
ان : وفیات ۱۸۷/۵- ۱۸۸ 6 سبط : مر 88؟ ‏ 88؟ . 

۴ ) ابن العدیم : زبدة ۳۱۵/۲ . 

() ابن القلانسي : دمشق ص ۰۳۱۰ 
(1؟) نفسه ص ۳۰۹-۳۰۸ . 

ج ۱:9 س 


إلى الاستصراخ بالافرنج على محاريتي وبذلكم لهم آموال الضعفاء والساگین من 
الرعية ظلماً لهم » وهذا مالابرضي الله تعالی ولا آحداً من المسلمين ۰۰ »۲*۳۹ ۰ 
وكانت الکاتبات جارية بینه وبين آهالي دمشق الذین کانوا يروث فيه رجل العدل 
والديانة والاحسان ٠‏ وتم الاتعاق على أن بنقلبوا على زعامتهم الطاغیه وآن يفتحوا 
الطريق لنور الدين 2477 ۰ ويحدثنا ابن القلانسي كيف آن بعض قطاعي الخشب بادر 
فأسه إلى الباب الشرقي فكسر أغلاقه وفتحه فدخلت قوات نور الدين » حيث قرىء 
منشوره بإزالة كثير من الظالم والمكوس ؛ فضح" الناس « من التناء والفلاحين 
و التعیتشین » بالدعاء إلى الله سبحانه بدوام آبامه ۲۳۲۷ ۰ 

وني مؤسساته الفضائية كان نور الدین بأمر بإزالة الحجاب « حتی بصل إليه 
الضعيف والقوي والفقير والغني » فيكلمهم بأحسن الکلام ویستفهم منهم بأبلغ 
النظام حتى لا يطمع الغني في دفع الفقير بالمال » ولا القوي في دفع الضعف بالقال ٠‏ 
وبحضر في مجلسه العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خصمها ولا 
المكالمة معه فيأمر بمساواتها به » فتغلب خصمها طمعاً في عدله ويعجز الخصم عن 
دفعها خوفاً من عدله » فيظهر الحق عنده و حري الله على لسانه ما هو موافق 
تلاسر نعة ٤)‏ ۰ 

والقوائم الادارية في دولة نور الدین تشير إلى كثير من الأسماء التي لمعت في 
عصره ولم يكن أصحابها سوى خدم ومماليك وفقراء ٠.٠‏ كان نائيه في قلعة 
الوصل : سعد الدين كمشتكين آحد خدمه 1417 » وكان قايماز الحرانى والى حران 
ممل وکا له" » وتربع على دست الحکم في الرها خادم أسود لنور الدین (۲۶۱ » 3 





() ابن القلانسي ص ۲۰۹ ۰ 

6 مر ۲۳۲۶۵۵۹6 ییات وا ما 
(۷)) ابن القلانسي ۰ دمشق ص ۳۲۹-۳۲۷ . 

(6۸) ابو شامة : الروضتين ۳۳/۱/۱ . 

)1٩(‏ این الاثر : الباهر ص ۱۷۵ وا N‏ و 


(۵۰) ابن الاثیر : الکامل NTI‏ 
(۵۱) نفسه . 


— ۱۱۶ ب 


تولی قلعة حلب في السنه التي توق فیها نور الدن : حمال الدین شاددخت الخادم 
يم مت E TE‏ لاد کرو 

الحص ۰ ١ه‏ لیس ھا دسب پل لے ایی فی ھی إلى ال“ لصي ل 
اه قرف خر عا سدع قیقر من ر اا ء في كل رمضان ما فطر 
عنه : وكان الرجل الزاهد ببعث إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان(؟*) ۰ 


إلا أن نورالدين لم قف عند هذا الحد ف تعامله مع آبناء آمته » بل سعى إلى 
تقديم أوسع الخدمات لهم » وإلى جعل مؤسسات الدولة آدوات صالحة لتتفید هده 
الخدمات ومد ها إلى أبعد الافاق » فيما بعد" - بحق ‏ قمة اجراءات نور الدين 
الاجتماعية ٠‏ 

لقد امتدت هذه الخدمات إلى مساحات النشاط الاجتماعي كافة ؛ وسعت إلى 
تغطية شتى الحاجات : ابتداء من قضايا المسكن والملبس والاً کل والجنس » واتتنهاءة 
بقضايا الروح 4 مروراً بالحاجات الفكرية و الصحیه والعم ان والا تتاحبه »۰ وقد 
آخذت هذه الخدمات آسالیب وآشکالا" مختلفة » فهي حيناً تآتي عن طریق التوزيع 
الباشر للمال وحیناً عن طريق ( الإعانة ) على تلبية حاجة معينة أو الفكاك من الأسر 
وحم ثالثاً عن طرق انشاء مووسسات ومرافق : كالمارستانات والملاجىء و2339 الا تام 
والدارس ودور الحدث والخانات والربط والحسور والقناطر والقنوات والأسواق 
والحمامات والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوار ٠٠‏ وحناً رابعاً تجيء عن 
طربق ظم ( الوقف ) التي شهدت في عصم نور الدين قمة نضجها وتنظيمها 
وازدهارها ۶ وحمناً خامساً عن طريق عدد من الاجراءات التنظيمية التي ان واخ 
تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من قطاعات الأمة ٠‏ 
اوس اسه 

(01) ابن العديم : زبدة ۹/۳ . 

۲ ابن كثير : البداية ۲۸۲/۱۲ ٠‏ 

ب 119 هيه 


و لنا الآن أن تن یم بعض بعض نماذج هذهالخدمات بصيعها الختافه لنری . ۱ ى أي حخند” 
این وا افيه و 

يوار له ) حهاز خدمه وانحاز وما اسم تزاف ؛ 
فزمانه كما شول أبنو شامه « مصروف إلى مصالح الناس والنظر ف آمور الرعية 
وال 7 عل ¢( 75 

نی نور الدين الدارس ٠‏ وأنشاً الخانقاهات وأكثر منها ق كل بلد ؛ وأوقف 
علبها الوقوف الكثيرة : وأمر سناء الربط والخانات فى الطرقات (**۲ » وآوقف آوقافا 
على ارش والمحانين و نی الکاتب لليتامى 4 و و قف علی متکان الحرمين 0 وأقطع 
أمراء العرب القطائع لثلا تعرضوا للحجاج : و أمر بإكمال سور الدنه » وأجرى إليها 
العين التى تأخذ من جبل ( أحد ) ء وأقام الحسور والقناطر وجدد كثيراً من قنى” 
السبيل » وآوقف كنبا كثيرة2*17 ٠‏ وعندما دخل دمشق عام ۵4۵ ه أحسن إلى أهلها 
وبنى لهم المدارس والساجد والربط:ووسع له الطرق علی المارة كما وسع الأسواق 
وأحاط السور على حارة البهود وكان خراباً : وآغاق عدداً من الأإبواب وفقح 
أخرى ۰ء وبنۍ ف دمشق مارستانا ل سن بالشام قبله ولا بعده مثله 6 و و قف و قفا 
على من بعتم الأنتام الخط والقر اءة » وجعل لهم نفقه وللمجاورين بالحرمين نفقة 
اطعامهم وكسائهم + وله آوقاف ذائرة على جميع آبواب الخير > وعلى ١‏ لأرامل 
و الحتاحین و کان الجامع داثرا فو ای ادار نه القاضي کمال الدين الشهرزوري ؛ 
فاصاح 5 وأضاف إلى أوقافه المعلومة تلك التي لا يعرف و اقفو ها ۰ وسمی 
مال الصالح * ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء والساکین والأرامل وم 

(9۷) 
وغیرهم ۸ وبنى الخانات في الطرق فامن الناس وحفظت آموالهم وباتوا في 
ف .` 

. ۲۲/۱/١ الروضتین‎ )1( 


(۰0) العماد : البرق ص ۵1 . 


ا سبع : مركة ۲۰۷/۸ ٠‏ أبو شامة : الروضتين 1/1/ E‏ 
(/اه) ابن كثير : البدابة ۲ 


5 ۱ ان قا ۰ 5 
این ساق الاغلاق: ( دسم علب / بن قاضي شهبة : الكواكب ص ۱۷ 


ص ۸۵ . 


۷ چ 


ناء في وقابة من البرد والطر ٠‏ م و آقام الأبراج على الطرق العامة بين بلادالسلمین 
يم الصليبيين وجعل فیها من بحفظها » ومعهم الحمام الزاجل » فاذا رأوا 
۳ الأعداء أرسلوا الطيور فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لأتفسهم فلا يبلغ 
رو منم غرضا 200 ۰۰ كما بنى وجد”د آسوار مظم مدن الشام وقلاعها (كدمشق 
زعب وحماة وحمص وبعرین وشیزر ومنیج وغيرها » وحصلكنها وأحكم ناء‌ها » 
وأخرج عليها من الأموال ما لا تسمح به النفوس»(؟۲. 

ویحدثنا ابن جير كيف أنه شاهد ف‌دمشق لدی زبارته اباها عام ۵۸۰ نحو 
عشران مدرسة » و یف طوبلا" لكي يصف لنا ما شاهده في البيمارستان الكبير الذي 
أنشأه نور الدین : القومة وبابد بهم السحلات المحتوية على آسماء الرضی والنفقات 
التى بحتاجون إليها من الأدو دة والأغذية وغير ذلك ۰۰ والاطاء بکرون إليه كل بوم 
وتفقدون الرضی وبأمرون بإعداد ما بصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق 
بكل إنسان منهم » وللمحانين آضاً ضرب من العلاج وهم ف السلاسل موتو 13م 
وصفه ابن كثير بأنه ليس له في البلاد نظير » ومن شروطه آنه مقصور على الفقراء 
والساكين » وإذا لم تنوفر بعض الأدوبة التي بعز” وجودها إلا“ فيه فلا يمنع منه 
لغنیاء(۱۱) معنه وقد زاره اين الأثير كذالك وقال : إن نور الدين قد أكثر من بناء 
لیمارستانات في البلاد الا" أن أعظمها وأكثرها خرجا ذلك الذي بناه في دمشق ٠٠”‏ 


ويصف لنا ابن أبى أصيبعة 229 كيف كان مدير الأمور الطبية في البيمارستان : 
أفضل الدولة ابن المظفر الباهلى » يدور على المرضى فيه ويقوم بفحصهم بنفسه» وبين 
جج نس سب 

(۸) ابن الآثير : الباهر ص ۱۷۱ ۰ 

(69)نفسه 2 

(1۰) رحلة ص ۲۵۰-۲۵۵ . 

۱ البداية ۲۸۱/۱۲ » وانظر ابا شامة : الروضتين ۲۱/۱/۱ ٠‏ 

0 الباهر ص .71-11 ۰۱ 

۲ طبقات الاطباء ص 1۲۸ . 


س 1187# به 


یه الأأطباء الصفار و الضمدین والخدام ؛ وكان إذا ما كنب دواء" لمريض ما لایخر 
عنه ۰۰ و کان بخصص - بعد ذلك ثلاث ساعات في الیوم بجلس خلالها في مكتبة 
البیمارستان الطبية التي آوقف نور الدین كتبها. والتي كانت تتضمن جملة كبيرة من 
الكتب التخصصة ؛ وبجتمع إليه هناك الأطباء والشتغلون بالعلم فیجلسون بين 
يديه ثم تحري مباحث وقراءات طبية شوم بها التلاميذ : ولا بزال معھہ في مباحث 
و اشتعال و نظر فى الكتب حتی تمضي الساعات الثلاث إلى نهانتها فیفادر البیمارستان 
إلى بيه لكي ما پلبث أن يستاتف نشاطه الماد في اليوم الثالي ۰ وقد لمبت هذه 
رة دور] مما فى تيك المركة الف فى د مشق ؛ فخرجت عدداً من مشاهير 
الأطاء > كما جذبت إلى بلاد الشام عدداً ۲ آخر منهم من مشارة ق الأرض ومغار ياء 


وبلى هدا البیمارستان (المرك زي) ف الاهسة سار رستان حلب الذي صفه این 
واصل انه كان هو الاخر فى غاب الحسن ۲۲۰ » وتد کر إحدى الروايات أن نورالدين 
تقدم الی أطائه أن بختار وا من حلب اصح" دقَعة ق هو انها > لا قامه السمارستان 
علیها فدیحوا خروفاً وقطعوه أربعة آقسام وعلقوها بأرباع المدينة ليلا ؛ فلماآصیحوا 
وجدوا أحسنها رائحة الربع الذي يقع فيه باب أنطاكية فبنوا البیمارستان فيه» وأوقف 
نور الدین عليه قرية وعدداً من المزارع و الطو احب خن والدکاکن 6119 ۰ 

وبصف ابن جبير الدرسه التي بناها نور الدین في دمشق ۰۰ ثم بقول : « أما 
الرباطات التي بسمونها الخوانق فكثيرة » وهي برسم الصوفية > وهي قصورمزخرفة 
رة ف جیا لاء على خسن متظر یر ۷۳۵6 ۰ ویوا کف آنه ما من ان 

عبر الطرق إلى دمضق ء ال وفه ماء جار, شرت إلى سقانه وسط الخان كأنها 


(1۵) بني آبوب ۲۸۳/۱ . 


(13)ابن الشحنه : حلب ص ۲۲۰ - ۲۳۱ وعن الارستانات النوربة انظر کذلك : 
Elisseeff : Nur ۸0-19, pp. 838 - 2 ۰‏ 
(1۷) رحله ص ۲۵۲۱ . 


ب ۱۱6 بت 


1 ( ب وان الحمامات تنتشر في معظم قری دمشق (**۲ ؛ وأن في دمشق 
وحدها وما بحيط بها من أرباض ما يقرب من ماثة حمام وأربعين دارآ للوضوء بجري 
الماء فيها كلها « فليس ف هذه البلاد كلها بلدة سی للغرب للأن الرافق بها 
کی زج ۱۳۰۸ ووقية شید قاط راق دمعي بدضی الربو2 » حول إلى با رف ادق 
الجاني + وأو قفت له الأوقاف الكثيرة فمنها ما خصص لاطعاه الائتين فيه من الزو ار 
ومنها ما خصتص للأغطية ؛ ومنها ما خصص للمشرف وسائر العمال و الخدم کرو اتب 


تدفم لهي في آخر كل شهر ۰ وما من خدمه من الخدمات إلا وقد خصص لها قدر 


معلو م من الال )) وهی خطه - بقول ای. حير من أعظم ااخماط ه .و أل لعر لب الحتاج 
هنا _ اذا كان على طربقة ال خبر ‏ مصون محفوظ غير مراف ما» الوحه )۲۲۱۲ ۰ 


وقد شهدت حلب ب لات تاطا و اسا ع قى انناء الحمامات العامة" ٤و‏ حفر 
القنوات التشعة ؛ واقامة أحواض الماء تنغطية حاجة المحلات المختلفة هناك" ٠‏ 
وعندما دخل نور الدین الوصل عام 55ه ه و حدها بأمس” الحاحة إلى 
جامع كبير تكون بمثانة مؤمسسة مركزنة تلعب دة والتعليم : فبحث بنصه عن موضع 
مناسب فى وسط المدينة » وأمر أن يضاف إلى الأرض التي اختارها ما يجاورها من 
الدور والحوانيت « على أن لا يؤخد منها شيء دعر اختبار أصحابه » وأن بعوضوا 
عنها تعويضاً عادلا* ٠٠‏ وولى الشيخ عمر الملاء أمر الإشراف على البناء : فا نقفت عليه 
آموال کثبرة قل آنها بلغت ستین الف دنا رء وقل ثلاثمائة آلف دنار ٠٠‏ ومهما يكن 
من آمر فإن الجامع تم بناؤه عام مده ه وقدم نور الدين فصلی فيه : وأوقف عليه 


(14) رحلة ص ۲۳۲ . 

(15) نفسه ص ۲٩‏ . 

(۷۰) نفسه ص ۲۶۱ وانظر ابن شداد : الاعلاق ( قسم دمشق ) ص ۲۸ . 
(1 6۷ ای جير كلض ۵8۰ . 

(۷۲) انظر ابن شداد : الاعلاق ( قم حلب ) ص ۲۹۹-۲۹۲ . 

(۷۲) انظر الصدر الابق ص ١55‏ . 


مب 9 نت 


بعض قرى وضياع قربه من الموصل > ورتب مدر سه وخطیبه وموذنبه » وأمر 
خدماته الواسعة في ميادين العبادة والتعليم على السواء ء 


ويروي العماد الاصفهاني أن نور الدين آمر بإحصاء ما في محلات دمشق من 
سسلیاد سرخ نز خربت فآئاف على ماثة مسجد + قامر بعماوة ذلك كله وی له 
أوقافاً « ولو اشتغلت بإحصاء وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الکتاب ولم أبلغ إلى 
آمد » ومشاهدة أبنيته الداله على خلوص نبته غنی عن خبرها بالعيان ٩»‏ »و يذكر 
ابن الأثير نقلا“ عن آحد العارفین بأعمال الشام أن وقوف نور الدین في وقتنا هذا 
)۰۸ ه) يبلغ تسعة الاف دینار شهريا «ليس فيه ملك غير صحیح. شرعاء ظاهرا 
وباطناً ٩۲۲۲»‏ ۰ هذا عن الأوقاف التي رصدها من ماله الخاص » فكيف ادا عن 
الأوقاف التی كانت تستمد من الملل العام ۲۲۲۱ ؟! 


وقد شهد عام ۲۳ هھ ؛ وهو نفس العام الذي اسقط فيه نور الدین حشداً 
كبيرآ من الضرائب بموجب المنشور الشهير الذي سبق وأن آشرنا إليه » شهد جملة 
خدمات اجتماعية بواسعة التطاق كشت مالة الدولة مقداراً ضخماً بلغ مائتي آلف 
دينار !! وقدر ريع الوقوف التي رصدت تلك السنة بثلاثين آلف دينار ٠‏ و شیر 
أبو شامة إلى بعض الجهات التي شملتها الخدمات والوقوف المذكورة : المدارس 
بأثمتها ومدرسيها وفقهائها » الغزاة والمجاهدين » دور الصوفية » الربط » الحسور » 
البيمارستانات » الجوامع والمساجد » الأسوار ؛ خدمات الحجاج على طريقالحجاز » 





(۷۲) این الاثبر : الکامل ۳۹۲/۱۱ > الباهر ص ۱۷۰ » سبط : مرآة ۲۸۲/۸ © 
۲ ۲۱۰ ب ۳۱۱ © ابن الجوزي : النتظم 4۲6٩/۱۰‏ ابو شامة : الروضتین 61۸۰/۱ 
العماد : البرق ص ۹۸ . 


(هلا) البرق ص ]۱ . 
(5/) الباهر ص ۷۲ 1. 


(VY)‏ انظر عن مسالة الاو قاف 6 وعن الحالس الشورية التي كانت تعقد لتنظيمها 
وتثبيتها. أبا شامه - الروضتين 1--4. 


تست ۱۱ بت 


فكاك الأسرى » تعليم الأبتام » الضمان الاجتماعي للغر باء و الفقراء « ٠ه‏ هذا جمیعه 
سوى ما أنعم به على آهل الثغور ۰۰ فإنه بضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه »۲۳۳ ٠‏ 
ومعنى هذا إذا صحّت تخمينات أبي شامة ‏ أن المبلغ الذي تضمنته تلك الحمله 
پلق ما شرب من تست مليول :دار !۱ 

وق عام 6 ه »4 السنة التى توق فيها نور الدين » شهدت دولته جمله 
خدمات اجتماعية لخری » عملت الكثير می القطاعات وتطلیت الکثیر من الثفقات : 
فز بدت الأوقاف ووستعت الصدقات » ووفرت النفقات ٠‏ و یجمع عدد من المؤرخين 
على أن نلك السنه شهدت نمادج من الخدمات الاجتماعية تدعو للاعجاب وتوضتح 
لنا إلى أي مدى كان نور الدين يسعى جاداً إلى تفطه حاجات أمته بفئاتها الفقيرة 
المحتاجة » ملبساً و نفقة وإشباعا : اکساء الأنتام والنسوة الأيامى » تزويج الأرامل» 
إغناء الفقراء » ختان الأطفال (۲۷۹ ٠‏ ويعلق العماد الأصفهاني على حملة تلك السنة 
قوله : « ۰۰ حسینا ماتصد”ق به على الفقراء في تلك الأشهر + ققد زاد.غالی اين 
ألف دينار ذهباً. وكان إذا أمر بصدقة غلّة أو ذهب تقدم إلى خادمه بإحضار جماعة 
من آمائل البلد وعدوله من أهل كل محلة فيقول لكل واحد : كم تعرف في جوارك 
من صاحي فاقة ومستحق ومعيل ۰ «وغيرهم ؟ فيقول : أعرف كذا وكذا ٠‏ فيسلم 
إليه صدقات أولئك الأعداد » حتى يستقرىء بالسؤال جميع الحاضرين ۰ ثم بأتيه 
كل منهم بثبت ما فر قه 24006 ۰ 

وثمة مساحات آخری امتدت إليها خدمات الدولة وضمانها الاجتماعي في عصر 
نور الدين» لقد فر ”ق الرجل اثنى عشر آلف دينار في فداء أسرى الغاربه؛ وإذ اختلط 
بهژلاء تفر من آهل حماة الشاميين ليسوا بمغاربة » آمر بصرفهم وإخراج عوض عنهم 





(۷۸) الروضتين ۳۸/۱/۱ -۱) ۰ 
)۷٩(‏ سبط : مرآة ۲۹۹/۸ » ابو شامة : الروضتین 551/١‏ ؛ ابن قاضي شهبة : 
الکواکب ص ۲۲۳ » ابن العدیم : زبدة ۳6۰/۲ » العماد : البرق ص ۱۲۳ . 


(۸۰) البرق ص ۱۲۳ . 


ب ۱۱۷ — 


من المغاربة : وقال : هؤلاء يفتكتهم اهلوهم وجيرانهم ؛ والغاربة غرباء لا أهل 
٠ 536‏ وأمر تفطة أجرة مسکن رحل اضطرته الشیخوخه إلى القعود (۲۲ ۾ 
وخصص جرابات دائمة لما يزيد على الثلائمائة و الخمسین من البتامی الصبیان فى 
5 > وضمن مستقبل أبناء المقاتلين و أحفادهم ذلك الا جرا: الشهه ب الدي 
اتخده نهدا الصدد » فكان إذا نوق أحد أجناده وخلف ولداً اف" اقطاعه عليه » فان 
کان الولد کبیا استقل”بنفسه » وان كان صغيرا رتب سمه رجلا* عاقلا" پوق به » 
فیتولی آمره إلى آن یکبر ۰ فان الاجناد بقولون 6*۱ : « هذه املاکنا يرثها الولد 
عن الوالد فنحن نقاتل عنها »(۲۸۹ ۰ 


2 2 2 


وتكون تنيجة هذا كله ظهور مجتمع العدل والتضامن والتكافل والمواساة 
ف الحاجات الاساسیه ۰۰ إن الساله رت مساله دو له تعطي وتضمن وتخدم 
فحسب ۰۰ ولكنه ( الجتمع ) الذي تسعى هذه الدولة إلى تشكيله » المجتمع الدي 
يمحي فيه الاستغلال. وتضيق الفوارق. ويشترك الجميع بالحق والعدل. فيا 
سکنيم من إشباع حاجاتهم الأساسية » لكي يقدر الجميع على التحرك إلى ما وراء 
ذلك ۰۰ الآفاق الواسعه الرحيبة التى جاء الإسلام لكى شود الناس إليها ٠٠٠‏ 

كلنا نذكر تحربه ( الماخاة ) اانتى أشركت المهاجرين والأنصار ق‌تحقیق هذا 
الاشباع . وكلنا ندکر كيف أن هذه الق مكنت ااجتمم الاسلامي الأول من 
التخراك بقدرة وحيوية صوب أهدافه الأوسع والأبعد ٠٠‏ على هدى كلمات 








(۸۱) این حبر : رحلة ص ۲۸۰ . 

۲۱ ابو شامة : الروضتين ۰۳/۱/۱ 

(۸۳) النعيمي : الدارس 251/1 . 

(61) لاحفل أن الذين اقطعوا هنا هم الاجناد وليس القادة او الأمراء او الكبار !! 


۸۵۱) اس الأثر : الا ا د 
بن الاثر ال هر ص ١151‏ وعن خدمات الده لة ۱« هو 
الفصل الرابع . ف وله في حمل التعليم انظر 


ل ۱۱۸ ل 


الله وخطوات. رسوله العظيم عليه السلام ٠٠‏ وها نحن نلتقي بالجتمع نفسه سعث 
من جددد في عصر نور الدین محمود ؛ بعد اد نحقق التقایل الفعتال بين القبادة 
والقواعد 99 

وهذه صورة من بين عشرات الصور ؛ التى وصف بها هذا ( المجتمع ) بحدثنا 
عنها شاهد عيان بعد حوالى العقد فحسب من رفاة نور الدين : « ۰ ۰ إن الحاج 
الدمشقى مع من انضاف إليهم من المغاربة » عند صدورهم إلى دمشق في هدا العام 
( ۸۰ ه ) » خرج الناس لتلقيهم ؛ الج" الغفير رجالا“ و نساء* » بصافحو نهم ۰۰ 
لله بهذه الحهات من الغرباء للاتفراد ؛ يلتزم ‏ إن أحب” ‏ ضيعة من‌الضیاع فيكون 
1 ۳۹ ف # ۱ ۱3۰ || ۹۳ 2 ١١‏ ف ۰.۰ / 2 
فىھا طبب العیش 7 ناعم البال > وينثال الخز عليه من أهل الضيعة وبلتزم الا مامه 
أو التعليم أو م شاه ۰ و می سم القام ع إلى ضیعه آخری و ۰ ۸1( »وی متکان 
آخر شول شاهد العيان هذا مثمنآ أخلاقية المجتمع الاسلامي هناك : ٠٠«‏ ولو 
لم يكن بهده الجهات المشرقية كلها الا" مبادرة أشلها لاكرام الغرباء واشار الفقراءء٠‏ 
ولا سیما أهل باديتها ۰۰۰ » لكفى بها فضلا 99 ۰ 


5 E 

وثمة سوال بفرض نفسه قبل الضي في هذا البحث إلى نهانته : إن نور الدين 
محمودا آتفق مقادير كبيرة من الال في تغطية الخدمات الاجتماعية المتشعبةالواسعة.. 
واسقط ف الوقت نفسه مبالغ نقددة آکر منها ححماً كانت تنصب" في خزائن الدولة 
ضرائب ومؤناً ورسوماً ومكوساً ٠٠‏ فمن أبن كانت دوله نور الدين تحظی بموردها 
الدائم الذي يحميها من العجز ؟ وكيف مضت حتى النهابة تصدر المناشير باسقاط 
لضرالب والکوس » وتتفق عن سعة في ميادين الخدمات الاجتماعية دون أنيصيبها 





(۸۷) نفسه ص ۲۵۸ . 


بل ۱۱٩‏ بت 


الخلل فتتوقف - على الأقل ‏ عن العطاء إن لم تقل ترجع ان فتفرض على 
المواطنين ما بمکنها من سد" الفتق واستعادة التوازن والقدرة على العمل ؟! 

هنالك إجابة تجي» بمثابة بديهية من البديهيات التي لا تحتاج ‏ آساساً - إلى 
قول:إن دولة نور الدین لو لم تحظ بالقدر الكافي من الال » و بشکل دائم» لاو اصلت 
سياساتها تلك حتى آخر لحظة » ولا وصفها العماد بأنها كانت « نافذة الأوامر 
منتظمة الأو +10 . 


ولكن السؤال ظل معلقا : كيف كانت خزائن الدولة تحظى دوماً بالقدر 
الكافي من المال ؟ 


(۸۸) البرق ص ۱۲۷ وإضافة للارقام التي ثبتناها لدى الحديث عن الخدمات 
الاجتماعية لدولة نور الدين فاننا نضيف هنا حشدآ آخر من الأرقام والبيانات بتعلق 
بالسائل الحربية بالدرجة الاولی ويشير إلى مدى تمكن ميزانية الدولة . فالعماد يشير 
إلى أن نور الدين امر خازن بيت المال عام ۵16 ه بصرف مائتي الف دننار معجلة 
لأسد الدين شيركوه لدی توجهه إلى مصر » واطلق لكل. فارس عشرين دینارا ٠‏ ولا كان 
عدد هؤلاء الفي فارس » فمعنى هذا أنه صرف لهم أربعين الف ديئار ( البرق ص _۷٥‏ 
) وكان هذا المبلغ ‏ كما يقول ابن الاثر - معونة لكل فارس على الطريق » غير 
محسوبةمن الخصصات الثابتة له » هذا فضلا" عما وزع على المقاتلين يوم ذاك « من 
الثياب والدواب والالات والاسلحة وغير ذلك » ( الباهر ص ۱۳۹ الكامل ۳۳۸/۱۱ » 
أبو شامة : الرو ضتن ۱ -- ۲۹۳ ) . وکان قد آمر رجال الديوان باحضار کل 
حندی فقد منه شيء في الحرب وتعویضه عما فقد ( ابن الاثیر:الباهر ص ۱۱۷ - 4۱۱۸ 
سبط : مرآ۲6/۸۵ - ۲۵ ) . وکان یثبت اسم کل أمير في دیوانه وما منحه من 
سلاح ودواب خوفاً من قيام بعض الامراء بتجمید بعض ما هو مقرار عليه من العدد . 
و کان بقول : 8 لحن کل وقت بصدد النفیر 4 فإذا لم يكن اجناد كافة الامراء کاملی العدد 
والعندد دخل الوهن على الاسلام » ( الباهر ص 114 ).و کان من عادته انه [ذا اقطع امير؟ 
اقطاعا ما قرر عليه عددا من القاتلین لا ینقصون في خیل وسلاح وعدد. فاذا نقص وارد 
الأقطاج عن تقطية نفقاث آلجند حوضه قدا هن خزانته [ الق ص ۱۲۲ ) . وفي عام 
۲ هه عرض على صاحب قلعة جعين مبلق عظرین الف ذیتار ؛ فضلا" عن عدد من 
الواقع » لقاع تنازله عن القلعة ( الباهر ص ۱۳۹ - ۱۳۷ » الکامل ۳۳۲/۱۳ - ۳۳۵ 


عه 
— ۱۲۶ ب 


إن مراجعة سريعة للجانب الآخر من سياسة نور الدین المالية تمنحنا الجواب 
المفنم على هذا المي ال : 

فهنالك أولا” ‏ الضرائب ( الشرعية ) وهي الضرائب الأساسية الأكبر 
3 والأكثر عطاء ودواماً وإلزاماً وقبولا* لدى أبناء الأمة ومسؤوليها على 
السواء ۰۰ خراج الأراضي وجزية الرژوس وزكاة الأموال ۰۰ ان نور الدين لم 
نهاون مطلفاً في أي من هذه الضرائب"۳ لانها تمثل حقآ شرعبآ ثابتاً » وليس 
سقدور حاكم أو محكوم تجاوزه على الإطلاق ۰۰ ونور الدين بحكم أرضاً اشتهرت 
بكثافة نشاطها الزراعي وبكثرة ذمييها : وبسوس مجتمعاً بلغ من النضج والالتزام 
ما بجعل الواجدين فيه بهرعود لتقديم زكاة أموالهم قبل أن ترغمهم الدولة على 
الدفع ٠‏ ولناآن تصور ہے من توت کشا مستششكل هده الموارد الثلاث ضماا دائماً 
لموازنة مالية الدولة وحماءة خزائنها من العحز و الافلاس(*۲ ۰ 


5 
الروضتين 1857/١‏ - ۳۸۷ زبدة ۳۲۵/۲ ۰ ومن ثم فان الرواية التي يوردها سبط 
[ مر؟ة ۲/۸ ۲6۵۰-۷۲ )من آن بعض موظفي ثور الدین عرضيوا علیه سنة ۵0۸ إيقاف 
نفقاته على الفثهاء والفقراء ... او الاقتراض من ارباب الاموال للاستعداد لجهاد العدو 
بسبب من نفاد ازائن» لا شل سوی حالة عابرة لم تدم أكثر من آشهر معدودات 
عالت. ھا خرائة العو ب على هاا يكو ايز الذي الجا اموظفين إلى الاس 
الحلول لتفطیته » وربما تکون الانتصارات التالية والفنائم التي ترتبت علیها » وبخاصه 
انتصار ( حارم ) في العام التالي ( ۵۵٩‏ ه ) قد أعاد لالية الدولة موازنتها و قدرتها على 
العطاء كما تین من خلال الروایات السالفة ۰ وربما تکون الرواية اساسا مبالفاً فیها 
لتصوير حالة التحراز التي كانت تنتاب نور الدین كلما عرض عليه أن ملص نفعاته 
على الفقراء او بلزم الاغنیاء بما بخرج عما هو مفروض عليهم . ومهما يكن من أمر 
فان نور الدين ‏ كما برد في الروابة نفسها - رفض الأخذ باقتراحات رجاله» ولهذا 

دلالته في محال کهذا . 

۰ ۱۲۳ انظر العماد : البرق ص‎ )۸٩( 


5 عن ناسر اب اتقلاث : اقرا 4 العزیة ؛ الركاة انظر بالتسیل : 
Nur ۸0-019, pp. 794-805.‏ : ۳۱195661۴ 


بت ۱۳۲۱ بت 


وف مقابل هذا عمد نور الدین إلى اعتماد سياسة زراعية سليمة كانت بمثاية 
الفتاح الذي آغفله کثبر من الساسه لتنمية الدخل القومي تنسية طبيعية في عصر كان 
النشاط الزراعي فيه يسل الفاعلية الحورية في عالم الاقتصاد ۰۰ فهو من جهة سعى 
إلى حماية الزارعین والفلاحین من كافة صنوف الأذى و التخریب والعدوان التی 
كان يمكن أن تلحق کدهم من جراء حالة الحرب الستمرة ؛ وتحر له الجيوش الدائي» 
وتحوال الأرض الشامية إلى ساحه قتال لاتعرف طعم السلم الا" قليلاة »۰ وقد 
مر" بنا كيف أن نور الدين خلال هجماته المستمرة على دمشق طيلة الأربعينات كان 
شدد على أصحابه وحنده آلا“ فسدوا المزارع والضياع والقرى وألا بأخذوا 
شيئاً من مزارع ما بعير حق ۰۰ كما أنه أعلن نفسه حامياً للفلاحین ٠٠‏ و تندکر رواءة 
ابن القلانسي : سمع نور الدين نا تحالف دمشق مع الصليبيين فقال : « لا أنحرف 
عن جهادهم ٠‏ وهو مع ذلك كاف أبدي صحا به من لعي و الافساد ف الضياع 1 
وإحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف عنهم ۰۰ » وكتب !| 


و سمما 


ى زعساء دمشق : « آننی 
ما قصدت بنزولی هذا المنزل طالباً لحار تکم ؛ وسا دغانی إلى هدا الافر کت ة 


شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان بآن الفلاحين الذين أخذت أموالهم وشتت 
نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج ؛ وعدم الناصر لهم » لا يسعني مع ما اعطاني الله من 
الاقندار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال 
القعود عنهم والاتتصار لهم ۰۰ ٩)‏ 
مکی ورن اا 


و الرجال » ولا بحل" لي 
۰ وغير هده الرواية كثير يمكن الرجوع إليه 


ونور الدين ب من جهه خرچ مس سعى سے کیا راا ے إلى مھ ال اف 

عن الفلاحين واسقاط حشد کر مما كان م : ۳ 5 
اي كبير ل يفرض عليهم ويثقل كاهلهم و بضطرهم 
ب[ اج س إلى تخلي عن نشاطهم الزراعي الذي ما كان یمود عليهم إلا دمز بد من 


الفقر والشقاء ٠٠‏ والآن وقد خففت عنهم الرسوم والضرائب إلى الحد" الذي رأيناء 





. ۲۰۹-۲۰۸ دمشق ص‎ )٩۱( 


فان حافزا قوياً سبدفعهم إلى مزيد من العمل والاتناج وهم مطمئنون إلى أن حصیله 
کدحوم وكدهم سوف لن ترجع في نهاية الأمر الا" إليهم ٠‏ 

قد رافق ذلك ولارس ‏ وقف لكافة الأسالیت الخائرة في جبابه 
الضرائب واعتماد أساليب جديدة أكثر تحرياً لنعدل وٍنصافاً للفلاحين في دولة كانت 
ترى في الظلم جردمة کبری نزل بمرتكمها آشد العقاب ٠٠‏ وفضلا” عن هذا وذاك 
فإن الخدمات التى تكفلت دولة نور الدين بتقديمها للمواطنين انصّت في مساحات 
واسعة منها على اعانه المزارع لتقديم أقصى ما بستطیع من جهد في استثمار آرضه ۰۰ 
فقد شقنت الترع وشت القناطر والحسور وعبّدت الطرق وا قیمت الخانات عبر 
مسافانها الطو بله 6 اهنا لعب دوره ف یبیل الا تتاج / ازراعي » حدى آن ابن العديم؛ 
الورخ الحلبي » بقول : « انسر بلد حلب في زمان نور الدين لعدله وحسن سيرنه؛ 
حتى لم تبق مزرعة ف حبل ولا واد الا وفيها ۱ و لها معل” ۰ وصار على ظاهر 
حلب من العسارة والمساكن أكثر من المدينة » ۲*۲ ۰ وقد أدى تنشيط الاتتاج 
الزراعی دهده الساسات الحصيفة و رس | إلى ننسه الحصيلة الخراجبة 


و هنالك ثانا # الغنائم التي كانت تمثل - بحق ‏ مورداً من آوسع موارد 
الدولة التي كانت دوما في ( حالة حرب ) مع الأعداء » وكانت تناج الحرب المادية 
والعنوية تأتي لصالحها في أغاب الأحان٠‏ ول سبط ابن الحوزی علی سبيل المثال: 
« عاد نور الدین بعد فتح حارم م ( عام ۵۵٩‏ ه ) إلى حلب بالأسارى والعنانم 
وامتلات حلب منهم فبيع الأسير بدينار وفرقهم نور الدين على العساكر ۰۰ ثم فاداهم» 
وكان قد استفتی الفتهاء فاختلفی! فقال قوم: بقتل الجمیع؛وقال آخرون: فادی بهمء 
فمال نور الدین إلى الفدية فأخذ منهم ستماثة آلف دنار » معحلا" » وخیلا" وسلاحاً 


وعبر ذلك ؛ فكان ت القيع بدا تیم ذا چاه ن من المدارس والربط 


سے 





(95) زبدة ۲۲۱/۲ . 
007 میت 


والارستانات وغيرها من هذه الفاداة » وجميع مأ وقفه منها » ولیس فیها من بيت 


المال درهم واد" ۲ 


ستمائة ألف دبنار حصيلة معركة واحدة »۰ فكيف بسائر المعارك التي انتصر 
فيها نور الدين والتى تغطى فترة حكمه من أقصاها إلى أقصاها ؟ ثمة روابة أخرى 
فیها اشارة محددة إلى مبالغ بالذات کستتها الدولة عن طریق المفاداة : وقع صاحب 
طرابلس أسيراً بيد نور الدین فأطلق سراحه نقاء ثلاثمائة ألف دنار ومائه وخمسین 
حصا وألفين من الدروع والزرود » ومقادیر كبيرة من الاسلحة وخمسمائة أسير 
من المسلمين ٠‏ هذا ما يقوله ابن الحوزي 9 ٠+‏ اما أب شامة فانه بطرح أرقاماً 
آخری : مائة وخسين آلف دنار » وفكاك آلف أسير من الا 15199 د واا كان 
الأمر فان المبالغ النقدية والعينية المترتبة على فداء الأمير م كانت ا حقاً 
فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما كان بأنيه من الأقاليم الكبيرة | اتی فتحها کمصر و 
وغيرهما' "2 على شكل ضرائب وغنائم ومعطيات 0 أدركنا كم كان 7 
کبیرا هذا المورد الذي كان يجيء عن طريق النشاط الحربي . 
وهنالك_ثالثاً_الأموال العظيمة التي خلفها آبوه عمادالدين زنكي والتي آلت 
خزائنها العظيمة إلى نور الدين ‏ لحسن الحظ ‏ بدلا من أخيه الأكبر سيف الدين 
غازي » حيث كان زنكي قد احتفظ بها فى قلعة سنجار على الطريق بين الوصل 
وحلب ؛ فلما آلت هذه المدينة إلى نور وو يم بده عليها و نقلها معه 
الی حلب + ؛ فكانت كما بصفها كل من ابن الأثير وابن العديم « كثيرة جداً » ° » 


: مرآ ۲۷/۸ - ۲۸ » ابن كثير : البدابة ۲۸۱/۱۲ وانظر آبا شامة‎ )٩۳( 
. ٥٥1 ٥٥00/١ الر و ضتین‎ 


5 ات 4/۱۰ . 

۰ ۰۱۱/۱ الروضتین‎ )٩0( 

(153) انظر الصدر السابق ۰۲۰/۱ والعماد : البرق ص ۱۲۲۰-۱۲۳ . 
)٩۷(‏ الکامل ۰ ۱۲۱/۱۱ » زبدة ۰ ۲۹۸/۲ . 


ب ۱۲6 بت 


وأنها نقلت على ستمائة جمل ما خلا البغال و کان من بين الأخيرة سنة وستون حملت 
سس تن تن 

وهنالك - رابعاً - تلك الأمانة العظيمة التي تميز بها نور الدین تجاه آموال 
او والتى سی إلى الام ریا بها رارض عليهم رات بقل الاب زب 
بحنحوا باتحاه غلك مناصبهم لحسا بهم الخاص ۰ وان لتا أن. نقد ر حجم 
الخسائر التي كانت ستمنى بها مالية الدولة لو ابثليتبحاكم جشع ن ارقن 
غير تنمية جيوبهم » أسوة بما كان يفعله الكثيرون من الحكاء والموظفين ٠٠‏ وان 
لنا أن نقدر ‏ بالمقايبل ‏ ما كسيته خزانة الدونة من جراء الحماية الصارمة التى 
فرضتها تقوی نور الدين وإبمانه والتزامه واختياره الدقيق لكبار موظفيه وحسابه 
الشديد معهم ٠٠‏ إننا تنذكر هنا عبارة فلهاوزن وهو تحدث عن سياسة عمر بن 
عبد العزيز المالية : « لقد عني عمر بالحيلولة بين الولاة وبين آن يكون همهم الأول 
من مناصبهم جمع الأموال لأتفسهم ؛ والأغلب أن ذلك عو“ض النفقات التي اقتضتها 
إصلاحاته ضعفين » 23557 ء٠‏ وما قيل عن عمر ينسحب ‏ بالفرورة ‏ على 
نور الدين محمود ٠‏ 

وهنالك ‏ خامساً # وقف نور الدین للنزاع الداخلي والحرب الأهلية > 
وتکوین دولة قوة موحدة سودها الأمن والاستقرار > رغم حاله الحرب الدائمه 
بينها وبين العدو الصليبي » الأمر الذي ور على الدوله مبالغ كبيرة كانت ستضیع 
في غمرة الصراع الداخلي ذاك « ففي ظل الأمان الذي شمه نور الدین » نم 
صلاح الدین » ثم الملك الکامل آخوه » ازدهرت مدائن الشام والحزيرة الفراتية 
ومصر جمیعاً » وتیتّرت آحوال الناس ؛ وثبتت آسس الجتمع في هده البلاد بعد 
طول تقلقل واضطراب ۰ وقد اجتهد نور الدین في کل ما يمكن أن يشعر الناس 
بالامان و بخفف عنهم متاعب الحياة ۰۰۰ ۲۱۱ ۰ 





(94) ابن الاثر ؛الباهر ص ۹۸ ۰ 
(19) الدولة العربية وسقوطها ص ۲۹۲۱ ( ترجمة عبد الهادي آبي ريدة ) . 
(۱۰۰) حسین مونس : نور الدين ص ۲۷۲ ۰ 


حت 1۷۷ اند 


وثمة ‏ أخيراً ‏ نلك الأرضية الصالحه التی آوحدها نور الدن » والشاخ 
املائم الذي سهر على حمابته » بجعله الدولة مؤسسة لتقديم أوسع الخدمات 
لأبناء الأمة ۰۰ وایجاد مجتمم التكافل والتضامن » حيث كان الواطن بجد - أب 
كان انتماؤه الديني أو القومي ب ضمان حاته ومستقله في ظلال دولة تحميه 
وتخدمه » ومجتمح بعيئة و تکفله ۰ وتحی: تتبحة ذلك كله مزيداً من الحهد 
و العمل والانجاز » فمزیدً من النماء للدخل القومي ولوارد الدولة على السواء ٠‏ 


3 3 3 


ومن ثم تعرف - بعد هذا كله ب الماذا « انعمر » بلد حلب ف زمن نور الدين 
كما تقول این العديم » ولاذا « لم تبق مزرعة في جبل ولا واد الا" وفيها سكا 
ولها مفل* » ۰۰ ولاذا « صار على ظاهر علب من العمارة والساکن آکثر من 
المدنة » “١١‏ » ولاذا آخدت حلب نعا ني من « چيه العالم # يما دفع إلى ارتفاع 
الأسعار فيها رغم كثرة وارداتها 217 ۰۰ 

ونعرف _ كذلك ‏ لاذا وصف الرحالة الأندلسي اليهودي ( بنيامين التطيلي ) 
دمشق نها « الملدة العامرة » وأنها « مدنة واسعة الأرجاء ؛ جميلة المنظر ٠٠‏ تمتد 
رناشها وبساتینها إلى ما مسافته خمسة عشر سلا من كل جانب » وآنه لي پچ د 
« مثل فاكهتها وآشحارها في أي مكان آخر في العالم »۲۲۳۲ ۰ 

كما أننا نعرف لاذا أصبح البناء في دمشق - لأول مرة # من ثلاث طبقات 
كما شاهد ابن جبير ‏ وأصبح « بحتوي من الخاق على ما تحتوي ثلاث مدن 
لأنه آکثر بلاد الدنيا خلقاً » ولماذا غدت « أسواق دمشق من أحفل أسواق السلاد » 
وأحسنها نظاماً وأبدعها وضعاً ۲۱۰۰ ۰ 





(۱۰۱) زيدة 1/5 ۰۲ 
(۱۰۲) نفسة. الطباخ : تاريخ خلب ۷۰/۲ . 
(۱۰۳) رحلة بنيامین ص ۱۱۵ 5 


(۱۰) رحلة ص ۲۲۱ . 


ب ۱۳۲ د 


لقص[ ارا 3 


ف مدان ال رة والتقافه 


1 ی 

شهدت دولة نور الدین محمود شاطاً علمیاً واسم النطاق حيث بنیت الدارس 
ومؤسسات التعليم 2 کل مکان وتدفق العلماء والأدباء على بلاد الشام من الشرق 
والمغرب » ومنحت الضمانات المالية والاجتماعية لشيوخ العلم والطلبة الدارسين » 
وعقدت الحالس والندوات لناقشة شتى السائل والقضايا التعلقه بفروع العلم 
والبحث المختلفة ٠٠‏ وقرآب العلماء » واستقدموا من آقطار الشرق والعرب » 
وفتحت آمامهم السل ء فغدوا الطقة الأولى و احتلوا آعلی مصاف ٠‏ 

إن نور الدین عرف جيداً طبيعة العصر الذي قد"ر له أن تولی إحدى قياداته 
الخطيرة ويقف على ثغر من ثغوره المتقدمة ؛ بمواجهة خصم مذهبي كان قد تعلغل 
ف الأرض التى قف عليها نور الدين » وضرب جذوره هناك فيما يزيد على نصف 
القرن عه إل يعرف أن تحرير الأرض وتوحندها لیس عملا“ سياسا آو عسکرا 
فحسب ۰۰ بل انه آوسم من ذلك بكثير ۰۰ إنه مواجهة مذهبية وصراع حضاري 
بن آنة وأمة » وانه بدون تأصيل ( الذات العقائدية ) للأمة السلمة فلن تکون 
اتتصاراتهم على الخصم سوى آعمالا* جزئية موقوته معرضة دوماً للمد والجزر 
وللتغيكر والتبد”ل » كما كان بحدث دائماً ٠‏ 

وما قتضیه ( الموقف ) ليس هذا » ليس مجرد اتنصار خارجي في معركة 

أو استرداد حصن ٠٠‏ وإنما بناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها العقائدي 
وتحفظ حدود شخصيتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع٠٠وحينذاك‏ سوف يتحول 
كل نصر عسكري أو كسب سياسي إلى انجاز بنائي يزيد المجتمع المقاتل قوة 
وأصالة وتماسكا » لامجرد تكديس شيئي لاشده رباط ٠٠‏ تكديس كمي شت 
للضربة والضربتين ولكنه في الثالثة أو الرابعة بنهار » فتذهب مع انهياره هدراً جهود 
السنين الطوال وعرقها ودماؤها ٠٠‏ 


بت ۱۲۹ ل 


فالتشاط العلمی في عصر نور الدين لم يكن ابدا ترفاً فكرياً » ولا إفرازاً 
تقليديا لأجهزة الدولة ۰۰ لکنه ( تصميم ) هادف يسعى إلى عملية ( التأصيل 
العقائدي ) من خلال نشاط ثقافي وتربوي واسم النطاق پرتبط به الفكر بالسلوك , 
والعلم بالعمل » وتزول حواجز الفصل والازدواج » وتنمحي الثنائيات > ويبرز إلى 
حير التاريخ ( الانسان ) المتوازن الذي أراده الاسلام » ( والحماعه ) المومنة التي 
دعا إليها کنات الله وسنة رسوله ٠‏ 

إن مفهوم التربية ف الاسلام مفهوم متكامل »> سعى الى تنسه واغناء مقومات 
الشخصية كافة : فكرية وروحية وجسدية ؛ ومحاولة استحاشتها ودفعها إلى حدود 
التو الاقصی القدیر على تقد یم أكبر قدر من العطاء » مع الحفاظ الدائم على حاله 
التوازن الصعب بين التيارات الثلاثة في تكو بن الشخصية ٠‏ 

وإننا نلمح ف تجربةنور الدين الذاتية وتعاليمه وسياساته التربوية سعيآمؤكداً 
من أجل تحقيق هذا الهدف : تكوين ( المسلم ) المتوازن الذي تنمو فيه إلى حد” 
التوتر الفعال » وعلى خط متواز ء قدرانه الثلاث : الروحية والعقلية والحسدية » 
والذي كان كناب الله وسنه رسوله قد سعيا من أجل إعداده بطرائقهما ( المؤثرة ) 
( المتكاملة ) ليكون حجر الزاوية المتين في بعث الجتمم المسلم الذي آ"نیطت به 
الأمانة الكبرى » وحمّل مسؤولية تغبير خرائط العالم » و ( الشهادة ) على مسيره 
ومصبره على السواء ۰ 

لقد حمل نور الدين ف عقله وضميره هذه الروبة الانسانية الذكية للمدف 
التربوي » وسعى من خلال تعالیمه وأوامره ومؤسساته » والقدوة ( النموذج ) التي 
صاغها بنفسه » إلى مد "ها إلى مواطنيه كافة ۰ ومارس جهداً شاقاً من أجل أذ 
ق بالتوازن والفاعلية » فبلغ بالتعبتد الدائم والتقوی العميقة قمة التجربة 
الروحیه وغدا ‏ إذا صح" التعبير ‏ علماً من آعلام التصو"ف (الملتزم) في عصره ۰۰ 
وبلغ بالرياضة الجادة والممارسات الفروسية اللمستمرة فة التمكن ( الجسدي ) في 
عصر لم یکن پسمح للحياة فيه إلا” للفارس الذي یعرف کیف رک فرسه قبل ]3 
برتد الطرف إلى العین» و کیف ناور خصمه » و کف نطلق إلى هدفه كما نطلق 


٣١‏ ے 


ضوء الشهب ف الليالى المظلمة ٠٠‏ وكما شهدناه في ساحات التعبد » والتقوى > 
تحرق شوفاً حتى نكاد پذوب » ويغسل بدموع العین ماقد يعلق بالفؤاد من رین 
نراه هنا : فارساً بمتطى جو اده فلا نكاد آحد بحس" أن هنالك فاصلا" بینه وبين 
الحواد ۰۰ إن ابن الأثير شير إلى آن الناظر إليه نتوهم أن الرحل وجواده قد قدا 
من مادة واحدة » وكأنه قد خلق على ظهر الجواد !! رياضياً بلعب الكرة حيثما أتيح 
له ذلك » ویتجاوز تحدیات الظلام فيوقد الشموع لكي پواصل لعبته المفضلة ٠٠‏ 
حتی إذا ما اعترض عليه آحد الشيوخ ؛ في آن ممارسته هده قد تعده عن ساحات 
الجد ؛ آجابه على ضوء الرژية الاسلامية للسألة : بان رياضة كهذه تزید من 
قدرات القاتل وتمنحه الزید من مهارات الفروسية في عصر الصراع الدائم و القتال 
الحتوم ۰ مقاتلا" ٠٠‏ تقدم جنده فالمعارك » وتوغل في صفوف الخصم سطو له 
فذة كانت ترفعه دوماً إلى مستوی الفدائية وتتحاوزها صوب طلب الوت !! 

هذا عن تربية الروح بالعبادة » والحسد بالراضة ؛ وان كنا كما علمنا الاسلام 
بتجربته الفذة لا نرى ثمة فاصلاء بين هذه الممارسات جميعاً في صميم الشخصية 
البشرية » وان ما بحدث هو العكس تماماً : تآثر وتآثر داثمان بين مكو نات الانسان 
فون أ هن له المارسانته « ولي الوت على سیل لقال اعلية روسية 
فحسب ؛ ولکنها تعامل شمولي متکامل مع العقل بجعله آکثر صفاء و نفاداً » ومع 
الحسد بحعله آکثر ضبطاً وتوافقاً ٠٠‏ وما يقال عن ( التعبتد ) يمكن آن يقال عن 
( التفکیر ) و (الترتض ) سواء سواء ۰۰ 

هذا عن تريية الروح بالعبادة » والحسد بالرباضه » فمادا عن تربية العقل 
بالتفقته والتفکر ؟ وهل اقتصر نشاط نور الدین في هذه الداثرة على حدود تحرنه 
الذاتيةء آم سعی إلى مد"ه - كما هو الحال في الدواشر الأخرى ‏ إلى 
الرعبة كافة ؟! 

لقد كان نور الدين تفه عالاً قبل أن يكون حاکماً !! وكان هذا نقطة البدء 
وحجر الزاوية ٠‏ إن أمة بسوسها العلماء والمتخصصون یمکن أن تينع وتزهو فیها 
شجرة المعرفة ٠٠‏ ويوم نرى هذه الشجرة تذبل وتذوى وتنفضعنها آور اقهاالصفراء) 
فلنا أن نحكم بأن هنالك ف القمة حفنة من الجهلاء !! 


کد کے 


كان نور الدین عارفاً بمذهب آبي حنيفة » ملتزماً به » من غير تعصتب منه ولا 
تحيز > فالذاهب عنده كما آجمع المؤرخون _ كلها سواء « والانصاف سحیته 
في كل شيء »۲۱۲ ۰۰۰ سمع الحديث حتی حصل على الاجازة العلمية التي تنيح له أن 
يسمعه للآخرين بن ۰۰ ولقد مارس مهمة التحديث هذه رغم زحمة مهام عمله السیاسی 
والعسكري ؛ محاولة منه في تعزبز مكانة ( الستنة ) ونشرها بالحفظ والأداء 
والتحديث ۲۲ > الأمر الذي يذكرنا بجهود الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في 
هذا المضمار الخطير ٠‏ كما آلف كتاياً و في الجهاد “ » وأوقف كتباً كثيرة في مدارسه» 
وگان حسين القظ كفي الطالمة للکتب اة » كيرا مه الق ,وراه الثاقب 
ارت 92 


وكان الرجل لنعشقه العلم سعی وهو ف قمه السلطة « إلى التشبه العلماء 
والصالحين والاقتداء بسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم والاتباع لهم في حفظ 
حالهم » ** ۰ و کان العلماء عنده ني المنزلة الأولى و الحل العظیم 277 » يحض رهم إلى 
وتفه ویجلسه معه علی سجادته وبقبل علیه بحديته + كانه آقرب الناس اله » 
تعظیماً وتوقيراً واحتراماً )(۲۷ ۰ 





(۲) آنو شامة ٠‏ الروضتين i gt Î‏ فاضي شهبة : الکواکب ص 65ت 
۷ سبط : ٠‏ مرآ ۰۱/۸ ۰ الا.” ابن الاثر : الباهر هن ۱711-۱1۵ > 
(۲) سبط : مرآة ۳۱۳/۸ . 


3 ضر 
) نفسه ۰۱/۸ اس ۲۰۷ ایور شاقن 8 روح لزان وا ب 13 ابن کے : 
البدارة ۲ + 7 5 


. 0۸۳ 205/1 ابو شامه : الروضتین‎ )٥( 


(1) ابن واصل ۰ بني آبوب ۲۸۳/۱ . 


(۷) ابن الآثير : الما 
اهن عن 1171 بت اي وانظر ۱ ۱ ۰ النتظم . c۲‏ 
وابن کثیر AEE‏ 3 تجوزي 4 


وکان مجلسه ندوة كبيرة بجتمم إليها العلماء والفقهاء للبحث والنظر '*' ؛ ولم 
تكن المناظرات التي شهدتها جال تزجية للوقت » وتخریحاً نظرباً للفروع على 
الأصول » وترفا فكرا »۰ انما كانت نشاطا جاد ا من أجل مجابهة المشاكل والتجارب 
المتحددة المتغيرة ؛ بالحلول المستمدة من شريعة الاسلام وفقهها الواسع الكبير ۰۰ 
ما دام الرجل بسعی إلى اعادة صياغة الحياة في میادینها کافه وعلی مدی مساحانها : 
بما شسجم وعقيدة الاسلام ورؤياه لوقع الانسان في العالم ٠٠‏ ومن ثم فان ندوات 
کهذه هي آشبه بمجالس أو ( لجان برلانیه ) متخصصه تجتمم بين الحين و الحین 
لحل” مشكلة ما أو استصدار تشريع أو | اقرار قانون ٠‏ ونحن نذكر هنا دلك‌الاجتماع 
الموسّع الذي عقده نور الدين مع حشد من العلماء الذين اختيروا لكي بمشلوا 
الذاهب الفقهية كافة من أجل النظ موی[ الوقف والمصالح العامة "° ٠‏ 
ويمكن أن نشير هنا کذلك - الى روا ابن الأثير التی شبه فيها محلسه 
بمجلس رسول الله سل : « تاش وحياء » لا وين فيه الحرم ٠٠‏ ولا بذکر فيه 
الا" العلم والدين ب الصالحین ؛ و ااشورة ف آمر الحهاد و قصد بلاد العدو ؛ 
ولا تعدی هذا .. » ۲۱۱ ء وإلى رواته الأخرى التي بتحدث فیها عن قيام نورالدین 
باستحضار عدد من الفقهاء واستفتاگهم في آخد ما بحل" له من « الغنيمة ومن الأموال 
الرصدة مصالح المسلمين » «فآخد ما آفتوه بحله»ولم تعد ه إلى غيره البتته»"۰۲۱ 
فما يصدر عن ممثلي الشريعة الغراء بتوجب أن یکون ماز ماً لكل إنسان سواء 
كان في القمة آم في القاعدة » وقولهم هو القول الفصل لأن نور الدين ‏ وقد عرفنا 
مدى صدقه مع رته ومع نفسه ومع رعیته - ما كان يريد أن پمارس لعبه 





(۸) انظر : ابن واصل : بني ابوب ۲۸۲/۱ واین الاثر : الباهر ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ 
)٩(‏ انظر الفصل الثاني من ها البحث . 

(۱۰) الباهر ص ۱۷۳ . 

(۱۱) نفسه ص ]۱۱ ۰ 


بت ۱۳۳ سا 


الاستشارات القانونية الزدوجة : ببرز للناس آنه لا شقدم على عمل الا" بعد 
الاطلا ع على رأي قادة فکرهم و مشرعي قوانينهم 6 و سعی ق الخفاء الی تنصد 
ما كان قد اعتزمه مسبقا مهما كانت درجة تناقضه مع أطروحات اللجان الاستشارية 
والتشريعية والبرلمانية » التى ستكون بمثابة الرداء الخارجي الذي بحمي ف داخله 


مضامین ومارسات لا عت إل لون الرداء ونسيجه في شيء! ! 

لقد بلغ‌العلماء و الشرعون في دوله نور الدین حد جمل الأمراء » الذين آتزلوا 
عن القمة ليحل هؤلاء محلهم » بحسدونيم على مکانتهم « و کانوا يقعول فيهم عنده 
فينهاهم » وإذا تقلوا عن انسان عيبا بقول : ومن العصوم ؟ انما الکامل من تعد 
ذنوه 62190 غلنی ت قول ابن الائ « أن بعض الا کایر من الأمراء حسد قطب 
الدين النيسابوري » الفقیه الشافعي ‏ وکان قد استقدمه من خراسان وبالغ في 
اکر امه والاحسان إليه ‏ فنال آحدهم منه بوماً عند نور الد ین فقال له : باهدا » ان 
صح” ما تقول فله حسنة تغفر كل زلة تذکرها » وهي العلم والدین » وآما آنت 
إن صحت - مع وجود حسنته ؟ على أنني واله لا أصدقك فیما تقول » وان عدت 
ذکرته أو غيره سوء لأوذىتك » فكف عنه !۱ »۲۱۳۲ ۰ 

ولم يكن الرجل بتعامل مع العلماء ( بحساب الجملة ) كما يقولون » حيث 
بختلط الفقيه بالحاهل تحت ستار العلم » و یضیع الحد بالردیء +٠‏ وحبت سرز 
ااي 00 اثنان أو آکثر » فیمتطوا المكانة التى بلغوهاءو بختبئوا 
خلف أ ۲ سس و وراه ۶ 0 

لرد الدي لبسوه لكي بز ”يفوا حقيقة » أو بلبسوا باطلاگ بحق » أو شرو 
با نات الله تمتا قلبلا* :+ اذ ف : ۱ 3 
با بات فليا ۰۰ إن الرجل پرفض الکذب » الکذب علی الله وعلی النامن 





(؟١)‏ این الآثير : الباهر ص ۱۷۱ ۱۷۲۰ . 


(۱۳) نفسه . 


— ۱۳6 لم 


وعلی الحقيقة » وبالتالي فمو برفض العش والتزویر والتضلیل والخداع ٠‏ 
وهو من الجهة الأخرى ‏ بسلك من الذکاء وعمق النظر وسرعة البديهة ما بجعله 
يزن الناس الذين تعامل معهم بدقه عحيبة كدقة الموازين »> فهو كما قال عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه متحدثاً عن نفسه: ( لست بالخ ۱۳ "ولا الخب" بخدعنى )۰۰ 

ومن ثم ينم آن لیس بسقدور آي رجل ان ( کر علی بداهة نور الدین 
وتفحصه الذکی للرجال » حتی لو تدثر بألف رداء علمی واختباً خلف آلف ستار ۰۰ 
إن الحادثة التي روها لنا شاهد عصره العماد الأصفهائي تحسل دلالتها على 
علميّة الرجل ورفضه للخرافة > وفهمه العسيق لثرجال : « في رجب ‏ بقول‌العماد س 
فوض الي" نور الدين ( إحدى مدارسه ) وعو ال علي في التدريس والنظر في أوقافهاء 
و کان الفقيه فيها آبا البر کات خضر بن شبل الدمشقي ٠‏ فلما توفي ( سنه ۵*۲ ه ) 
خلّف ولدین» واستمرا فیها على رسم الوالد. ثم خدعهبا رجل مغربي استهواهما 
بعمل الکیمیا(*۲۲؛ وجج میا سبيل الاغواء فصاهراه وظاهراه. فغاظ نور الدين هذا 
العنی وأحضرهما واستونی عليه آنواع التوبیخ فلم يجد من أحدهما لأمره سمع 
المصيخ فقال لي : تسام الوضو ع. ورتبني فيه ساسا وناظرام(۲۱۳, 


سے "اح 


إليهم » وفي مقابل ذلك الترحيب بمعطيات العلم وثمار العقل ؛ كان نور الدين ‏ كما 
يصفه كثير من المؤرخين ‏ : « قليل الانتهاج بالشعر » "۲3۲ » لا عن نفور من الشعر 





(۱6) اي المخادع . 

(۱0) يوم كانت ( الكيميا ) دجلا وشعوذة وسحرآ ومحاولة لاستخراج الذهب 
من التراب بمعونة الجن والشياطين !! 

(11)الترق ص ۱۱٩‏ ۱۲۰۰ ۰ 

(۱۷) ابو شامة : الروضتين 0۸/1/۱ 1 ۱- ۵۸۲ 


ب ۱۳6 ب 


ذاته وعدم توافق مع معطیاته الوجدانية التي تهز العقول والقلوب ؛ وانما عن نفور 
من الشعراء أ نفسهم ومن مزايداتهم المعروفة على حساب الحق » وتملقهم الزائف 
للسلطة على حساب العدل ۰۰ إن الشعراء الذين وصفهم كتاب الله بأنهم في كل وادر 
بهیمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون ‏ واستثنى منهم بطبيعة الحال أولئك الملتزمين 
الذين بحملون أمانة الكلمة للدفاع عن مواقع الإيمان والاتنصار على الظلم ‏ 
سرعان ما تهافتون على أولئك الذين دفعون أكثر » والسلطة دائماً هي التي تدفع 
أكثر ء ومن ثم فإنهم من أجل أن بحظوا بهذا ( الأكثر ) يكو نون على استعداد دائم 
لنسخير قدراتهم الإبداعية في تبرير كل ما يصدر عن السلطة حتى لو كان ظلماً 
وفسوقاً وطغياناً ؛ وبغدو شعرهم ‏ ف كثير من الأحيان ‏ کذباً مستوراً بأردية 
الفن وآلوانه وتزويقاته » على حساب الحقيقة التى توجب على العقل البشري الذي 
بحترم تفسه أن يكشف النقاب عنها » وعلى حساب العدل الذي سيضيع في غمار 
معادله قأسیه مستهجنه : حشد" كبير من الناس نتضو“رون جوعاً في القاعدة » وقلة 
قليلة تمتز في القمة » لقصيدة مدح تقال فتجعل الأسود أبيض والأحمر أخضر » 
وتنتهي بدفع صر ة من الذهب إلى ( البوق ) الذي أطلقها دون أن يكون لمذه 
الآلة المعدنية أية علاقة حقيقية بوجدان الشاعر وفكره واهتماماته ٠‏ 


إنه موقع الإيمان الحاد" الذي لا امان بدونه : كراهية الكذب » ورفض الظلم ۱ 
والسعي الدانم ب بالمقابل ‏ من أجل استشراف قمم الحق والعدل ۰۰ إن 
نور الدين هنا يذكرنا بعمر بن عبد العزيز » لا في كراهيته للتجرية الشعرية » ولكن 
بتوجسه من ملق الشعراء وضعفهم ومزايداتهم ٠‏ إن ابن عساكر ‏ الشاهد العاصر 
لاو بت ون لنا يليان اة اذا قل" ابتهاج نور الدین بالشعر » وهو لابسمیه 
شعرا ولکنه يسميه مدحا » ولهذا دلالته الساخرة ى هذا الحال ۰۰ انه قلسل 
الا بتهاج « لا عام من تزاید الشعراء !! وهي طريقة عمر بن عبد العزیز ۲۱۸ ۰ 


ونور الدين کا عرفناه. یه الكذب و التزو بر و برفض الظلم والتبديرء٠‏ 





۸۱ الرو ضتین : 5۸/۱ ۰ 


وين اي افا تون الذي س- كلف سب لم يكن شرع الأبواب في وجوههم » 
بل لم يكن یعطیهم !! وقد ستل بحیی بن محمد الوهراني ثيه بعداد غن ور الدريق؛ 
فأجاب في إحدى مقاماته : « هو ستهم للدولة سدیده‌ورکن للخلافة شديد » وأمير 
زاعة ».ويلك محاهد ۰۰۰ غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيل » وبالصل 
الجديب للشاعر الأديب ٠٠‏ ( فليس ) لشاعر عنده من نعمة تجزی »۱۳۳ 
( غير أنه ۰ ) التى ترد بعد عبارات المديح نلك توحي ان موقفه هذا م يكن 
مرضياً عنه من الجميع ۰۰ فهناك دائماً من يريد أن ( بأخذ ) على حساب أي ثيء 
في عصر كانت آدان هؤلاء قد اعتادت عبارة ( آعطوه آلف دنار »۰۰ ) أو عبارة 
(سل ما شئت ) !! 

ومن بين هؤلاء الشاعر أسامة بن منقذ الذى سدحه ببيتين من الشعر 
بتضمنان غمزاً مستوراً لوقف نور الدين من عطاء الشعراء: 

سلطاننا زاهد والناس‌قد زمدت له فكل على الخيرات منكمش 
أامه مشل شهر الصوم طاهرة من العاصي وفيها الجوع والعطش 

لكن آبا شامة » المؤرخ الدمشقي ؛ بتصدی بنفسه لارد” على الرجلين :صاحب 
المقامة وصاحب القصيدة » و لقضح الازدو احه التي بعانيها كثير من‌الشعراء » ولبيان 
حقيقة الموقف العظيم فیقول : « ما كان نور الدين ‏ يبذل آموال السلمین إلا" 
في الجهاد وما بعود تفعه على العباد ٠‏ وكان كما قيل في حق عبد الله بن محيريز وهو 


۰ وعبارة 


من سادات النابعين و في الشام ‏ انه كان حواداً حيث بحب الله » وبخيلاة حیث 
تحبون !! وأما شعر ابن منقذ فلا اعتبار به به ( !! ) فهو القائل في ليلة الميلاد بمدح 
نور الدين : 

في کل عام للبرية ليلة" فيا تشب النار بالإنقاد 

لکن لنور الدين من دون الورى20 ران : نار قرى ونار جهاد !!١٠ءالخ‏ 





(11) آبو شامة : الروضتين 585/١‏ . 


سب ۱۳۷ — 


وقد نقد "م من شعر ابن منير وابن الق اني و العماد وغیر هم من مدح نو رالدین 
بالکرم والحود 6 ما قلبل منه EF‏ قول الوهراني وان منقد موه و انما الشعراء 
ب وأكثر الناس كما قال الله تعالی في وصف قوم : ( فإن آعطوا منها رضوا وان ل 
تعطو ا منها ادا هب دب خطون ( ۳( و ما کل و فت نمق العطاء » (۳۱) ۰ 

ولم يكن آي من الرجلين » عمر أو نور الدين ۶ بكره الشعر وا کاسلون 
فني في التعبير ٠١‏ لقد كانت تجربة عمر بن عبد العزيز قد باغت من الرقة والشفافية 
۳ حعلها تبلغ وجدانه الشعر دل تاحاو زها إلى آ متا ا بعد بكثير 55 دل کان ٤‏ 
صباه بقول الشعر وبلحنه !! ورجل کهذا لایمکن بشکل من الاشکال أن يكون 
في حالة خصام مع الشعر ۰ آما نور الدين فان معاصر به أ نفسهم يحكون انا كيف 
كان بتعشق الشعر ٠٠‏ الشعر الملتزم ٠٠‏ وكيف كان يطلب من بعضهم أحيانا أن 
بسمعوه » في المواقف والمناسبات » شعراً !! 

تقول العماد : سألنى نور الدين أن أعمل ( مثنويات ) شعرية في معنى الحهاد 
على لسانه فقلت : 

للعزو نشاطي » وإليه بز مالى ف العة بره سن آرت 

بالجدر وبالجهاد نجح الطلب والراحة مستودعة في الب 

% 3% 3% 
لا راحه في العيش سوی أن آغزو سيفي طربآالی السلی هتر 
في ذل ذوي الکفر کون الع والقدرة نی غير جهاد عح ده 
% 3% 

أقسمت سوی الجهاد ما لى أرن 

۷ بالجد لا يشال الطلب 
اس سي سوت ری 

(۲۰) سورة التوبة ٠‏ آية ۸ه . 


والراحه في سواه عندی تب 


والعيش بلا سا یراد لعب 83 


۷ ابی شتا : آل یرن 36/۲ ولاه . 


() ابو شامة : الروضتين ۰۲۸/۱ . 


— ۱۳۸ بت 


وقول ف وضع آخر : كنت راکباً مع نور الدین ف آعقاب احدی جولانه 
وادخ كد الیش عد طبرية ۶ فاي : كينت اتضفية ما ترق ؟ افمسطابه 
4 ۰۰ 5 : 

ولكن ما هو أكثر دلالة من هذا كله أن شهد عصر نور الدین تألق عدد من 
بار الشعراء » كان قف 2 قمتهم ابن القيسراني ( و العماد الأصفماني (e)‏ 


وان ما" وان الدمان الوصلی !"۱ ۰ ۰ ولتك الدين وحدوا في دولة 





۲۳) الرو ضتن ۰۲۸/۱ - ۵۲۹ وانظر ۰1۳/۱ . 

(۲۲) محمد بن نصر الله العکاوی وال له ابن الصفیر . ولد بعكا سنه 
۷۸ هاء ونشاً بفيسارية الساحل فلذلك تسب إليها . ولا استولی الصليبيون على 
الساحل انتقل إلى حلب ومنها إلى دمشق فأخ1 الآدب عن توفيق بين محمد 
( ت 515 هه ) ۰ وكان القيسر‌اني أدبا فاضلا" » شاعراً مترسلا »© بليغ النظر » مليح 
المعاني » وله اطلاع واسم في علم النجوم و الاحکام والتاريخ © توفي سنة ٥)۷‏ ه 
ا سبط : میا ۲۱۳/۸ ب 15116 ؛ وانظر ااطباخ : تاريخ حلب ۲۳۷/6 ۲۲۹ ) ۰ 

(۲۵) انظر الفصل الثاني من هذا البحث . 

(۲7) أحمد بن مثير الشاعر الطرابلسي »© ولد سنه ۲۷۳ ه بناحية طرابلس وکان 
ابوه مئير بنشد الأشعار وستغنی بها فى أسواق طرابلس » ونشأ ابنه فحفظ القرآن 
وفرا الأدب والعربية واللفة و قدم إلى شق فاقام بها . وكان حينئذ خبيث اللسان 
كثير الفخر بشعره وستعمل الالفاظ العامية فيه » فلما کثر منه ذلك حبسه بوري ابن 
طفتکین حاکم دمشق » ثم هرب إلى حلب » وجاء مع نور الدین عندما حاصر دمشق » 
ثم قفل عائدآ إلى حلب ومات فیها سنذ۸) هه . وکان شاعرا مجیداً هحاء" » معارضا 
لحمد بن القيسراني الشاعر ( سبط : مرآة ۷۸ - ۲۱۸ وانظر الطباخ : تاريخ 
حلب /۲۳۱ سے ۲۳۷ 

(۷) عبید الله بن اسعد العرو ف بابن الدهان الوصلي » فقیه فاضل وشاعر 
مبدع » كان مدرساً بحمص . ذکره العماد في خريدته فاکثر الثناء عليه وعلی شعره 
(أبو شامة : الروضتين ۳۲۲۲/۱/۱ ) ۰ 


سم 1۳۹ حت 


ر الدین الأرضية الصالحة لازدهار ااشعر الذي مارق آبوالاً واسعة ؛ وخطا إلى 
0 بعيدة المدى ما كان لهم أن برحلوا اليها بقصاندهم البدعة لولا أن لقوا من 
الرجل إعجابا وتوافقا وانسجاماء وليس لنا هنا أن يفت ع A‏ 
معطيا توم للا یرم بنا ذلك عن الموضوع : ولنا أن نحيل القارىء إلى دواوينهم 
یا وإلى کناب" * : الخريدة للاصفهائي ۳۸ والدولتين لأبي شامة ؛ ليرى بام عينه 
كيف يكون الابداع ۳ 


سيد کا شت 


فى الجهة الأخرى ؛ لم بقف قور الدین اف تعامله سن العلماء عند حدود التشجیع 
ابي » والعلاقة الودية » والكلمة الطيبة : ولكنه تجاوز هذا على أهميته ‏ إلى 

ل والعطاء » فکان سنحهم سخاء مقدراً أن هذه الفئة الممتازة بحب أن تطل 
عزيزة الحانب » والا" تلحئها الضرورات القاسية إلى أن تنزل درجات إلى آسفل 
فتحني رأسها وتلوي فکرها » أو تنماق وتداهن وتفش ونکذب طلاً للاجر وسداً 
للحاجة. ويدرك في الوقت نفسه کم هي عظيمة الجهود التي یبذها هژلاء الرجال؛ 
وطيتّبة حلوة الشمار التي تنضجها شجرتهم الخضراء ۰۰ 


هأ هھ 


إن آمة تريد من علمائها أن بعطوها ثمار قرائحهم صافية خالصة » علیها ألا 
تبخل عليهم بما پسد" حاجاتهم الضرورية وفيض عليها لكي لا تشد”هم إلى أسفل ؛ 
ولكي تظل رؤوسهم مرفوعة إلى فوق » فلا پشفلهم شيء في بحثهم عن الحقيقة » ولا 
تندلى بهم حاجة عن المواة قع التي بلغوها بعلمهم ۰۰ هناك حيث وازن الرسول به 


مدادهم ندم الشهداء وحیث قد رهم الله حق قدرهم عندما آشاار إلى خشيتهم 
پالعلم إباه ۰4 سبحانه ٠‏ 





۰ قسم شعراء الشام 4 حزء عه لحه 0 شكرى فصا‎ (A) 
۱ وانظر کذلك : بدوی : الحا: العقلة‎ )۲۹( 


م ۱۶90 ا 


كان نور الدین إذا أعطى أحداً منهم الثيء الكثير قول : « هوّلاء جند الله 
ان تسر تا بلس لد بت الال سخ هس ما سین رش 
منا ببعض حقهم فلهم المنّة علینا » ء٠‏ وقال له آصحابه بوماً : « إن لك في‌البلاد 
بها الآن و کان اتل لا قلشب عن هذا وفال ا واا لا آرجو النصر الا" بآولئكءء 
وات يدوق عياض وعد ل E‏ ا سودي 
إلى من لاقاتل عنى الا" ادا رآ آنى سهام قد تخطىء وتصيب ؟ ' ثم إن لهؤلاء القوم 
نصيب في بيت المال آصرفه إليهم » فکیف أعطيه غيرهي ؟ » (۳۱) . 
الكافية للمدرسين والدارسين على السواء » ومکّن العلماء » يماخصصه لهم من 
أعطيات » من أن ( بتفرغوا ) لمهامهم العلمية » وسار في هذا الميدان على الطرق 
الذي كان سلفه عمر بن عبد العزيز قد قطع فيه خطوات مديدة ٠‏ 

نی ف كثير من بلاده مکاتب للا تام لتعليمهم الخط والقراءة » وأجرى عليهم 
وعلى نیو العوارات الواقرة »: ويتي # ایشا ساج اة وولف یبا 
وعلى من يقرىء بها القرآن ؛ وهذا فعل" - يقول ابن الأثير ‏ لم يسبق إليه 29 , 
ووقف وقوفاً أخرى على معلمي الخط والقرآن وساكني الحرمين م 

وبحدثنا ابن جير » الذي زار دمشق بعد سنوات قلائل من وفاة نور الدین » 
عن حوانب عديدة من نشاطات الدولة في سبيل توسيع خدماتها في حقل التعليم ٠‏ 
ولا رب أن مشاهداته هذه تنسحب على عصر نور الدين » واضم الأسس الأولى 


(۲۰) اين کر : البدابة ۲۸۱/۱۲ ابن الائ : الباهر ص ۱۷۳ . 


(۳۱) ابن الأثير : الباهر ص ۱۱۸ الکامل ۲۹۲/۱۱ > ابن العدیم : زبدة۳۱۲/۲ 
ابن خلکان : و فیات ۱۸۷/۵ - ۱۸۸ ۰ 


(۲۲) الباهر ص ۱۷۲ ابن كثير : البداية ۲۷۸/۱۲ . 
(۲۳) ابو شامة : الروضتین ۱۰/۱/۱ ابن كثير : البدابة ۲۷۸/۱۲ . 


١:١‏ بت 


تساه التعليسة التي اعتسدها خلفه الناصر صلاح الدین ء٠‏ ففي الجامع الأموي 


ناهد ابن حبير حلقات عديدة لندرس ااطلةٌ ؛ وکان مدرسوهم نتقاضون على 
ممتهم أعطيات ومخصصات كبيرة ٠‏ وف الجانب العربي من الجامع آقام نور الدين 
للمالكية زاوية للتدريس يجتمع إليها طلبة المغرب ( المغاربة )ولهم إجراء معلوم من 
آوقاف كثيرة آوقفها نور الدين على تلك الزاو ی بلعت الخمسسائة دنار ف العام 
الو احد ٠‏ وقد خصص لكل سارية من سواري الجامم وقف معلوم بأخذ منه 
ازس الذي بستند إليها وهو يجتمع بحلقته للمذاكرة والتدريس ۰۰ وثمة وتف 
كبير للأيتام من الصبیان تسم منه معلمهم ما بسد" حاجته وينفق منه على الصبيان 
ما يقوم بهم وبكسوتهم « وهذا من أغرب ما بحدث به من مفاخر هذه البلاد »(۳۹), 

وما من مشهد من مشاهد دمشق الا" وله أوقاف معينة من بساتين أو أراضر 


أو غعارات « حتى کادت الأوقاف تستفرق جميع ما فيه » 


٤‏ وما آل تم ناء مدرسة 


أو مسجد أو رباط حتی یمین لها السلطان أوقافآ تقوم بها وبساکنیها والقیمین فيها 
» وهده اأ ضا من المفاخر المخلتدة »(۱۳۶ , 


وف المدرسة الحلا و به بحلب » التى به مها ايبن شداد بأنها « من أعظم المدارس 
صيتأ وآکثرها طلبة وأغزرها جامکية»(۳۳),کان نور الدين بقدم في السابع و العشرین 


من كل رمضان طعاماً بجمع عليه المدرسين ٠‏ وورد في شرط الواقف أن بحمل في كل 


رسون بتسلمون مخصصات أخرى تمكنهم من شراء الملابس والدواء والفاكهة » 
هدا فضلا” عما كان بقدم لهم في الناسبات من طعام و نقود (۲۷) 
سج چپ تس وی 


شهر رمضان ثلاثة 
المد 
UE‏ یی جيور عن o » f‏ . 

(۳۵) نقسه ص ۲۸ . 

)1 أي مخصصات 

: الأعلاق الخطيرة ؛ کے کل و و ]و‎ ١ 


— 155 بب 


وتأستّت المرآة بالرجل فراحت تنفق هي الأخرى الأموال الواسعه في بناء 
الدارس فا و الساجد وتعين ليا من أموالها الأوقاف ۰ تیا راح الأمراء 
تسابقون ٩‏ فى هذا الطر ق ۾ کل متو ق غير وف الأوقاف ۲ + ولیس ثمة غرانه 
فى هذا إذا كانت أوقاف نور الدين الشخصية وحده تدر" فيالشهر الواحد ما شارب 
العشر 


ة آلاف دنار 25508 « كد وجو صحیح فا 


ها مأ أوقفه . ال الدو له 8 0 اذغ 1 آصدر ده 00٢‏ فحسب تشد 
قدر ثمنه بماثتي آلف دنار وربعه السنوي شاد ثين آلف دنار » کان قد خصص 
قسم كبير منه على مدارس الذاهب الأربعة وأثمتها ومدرسيها وفقهالها > وعلی تعلیم 
الا تام وشکنی العرباء من طلية العلم CN)‏ » ولو اشتعلت ب تقول العماد حت بأحصاء 
وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الکتاب و لب آبلغ إلى آمد (( و 

العر ناء بهده الملدة Fh‏ من أن بأخدها الاحصاء ؛ ولا سما لحفاظ تاف الله 
والنتمین لطلب (العلم) فالشآن بهده لهم عجیب جداه و هده البلاد المشرقية كلها على 
هذا الرسم 4 لکن الاحتفال بهده اللدد اک والاتساع آو حد ۰ فمن ماع الفلاح 
من تشسأة مغربنا فایرحل إلى هذه البلاد وتعرآب ف طلب العلم فيجد الأمور 





(۳۹) اعتماداً على روابة ابن الآثير التي بقول فيها نقلا" عن احد العارفين بأعمال 
نیاق مت هار رس وا الام 
دينار » الباهر ص ۱۷۲ . 


. ۱۷۲ ابن الاثر : الباهر ص‎ )٠( 


(1؟) ابو شامة : الروضتين 4١ 58/1/1١‏ وانظر ابن كثير : البداية ۲۱۳/۱۲ 
والعماد : البرق ص ٩۸‏ ۲ 


() البرق ص 1١65‏ . 


بت ۱۳ — 


#9 و e‏ اك اڭ 
وبا »024 ء 


أ یچ 


A ê EU ae : 

من أجل ذلك شهدت بلاد الشام في عصر نور الدين نشاطا لم تشهد له مثبلا 
میم قبل الا لاما » وتدفق العلماء علی حو اضر الدو له ويخاصة حلب ودمشق من 

(fo 9۳۳ 5 2‏ 
أطراف الأرض »> وقصدوا الرجل « من البلاد الشاسعة » ( : ۳۳ 
كانت > كما صنها أبو شامة : « خالية من العلم وأهله » وف زمانه صارت مقرا 
للعلماء و الفقهاء و الصوفه 21 

وکانت وجهة ( الهحرة العلمية ) لصالح دولة نور الدین » حیث غدت حلب 
آو"لا* ودمشق فیما بعد » هدف الشیوخ و العلماء و الدارسین ٠‏ فالدو له آتي تھییء 
الأرضية الا کثر صلاحية للعطاء العلمي»و تمنح الال الأكثر للبحث و الدر اسه و التفر غ» 
وتنشیء الموسسات اللازمة لابداع العلماء والباحئین + هي التي تستقطب العقول 
الكبيرة في كل زمان ومکان ٠‏ ولقد آدرك نور الدین أهمية هذه الهحرة العلمية فعمل 
بنفسه على توسيع نطاقها وراح یکانب العلماء من شتى البلاد البعيدة والقرية ؛ 
ويستقدمهم إليه وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم ۲۲۱ ۰ 

۰ 1۳ و3 ۳ 3 

الحسن البلخي الحنفي من دمشق » حال استکمال بناء الدرسة الحلا"و یه في حلب » 


» حتی أن لاد الشام 





!5) وهو ما يسمى الیوم بالتفرغ العلمي وانظر : ملامح الانقلاب في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز » فصل ( التربية والتثقيف ) للمؤلف. ۱ 

یک ابن جب ارم . 

(8؟) ابن الآثير : الباهر ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

(3؟) الروضتين ۲۲/۱/۱ . 

(؟) ابن العدیم : زبدة ۲ - 154 » ابن واصل ؟ يتن ابوب 1۸۳/۱ . 
= و۱4 ات 


لغرض التدرس فیها ٠‏ وکان قد تفقه فيما وراء النهر > وبغداد » والحجاز » ثم 
قدم دمشق عام ۰۱5 ه وجلس للوعظ »> وكان نتمیز بصدق کلماته فلقیت قبولا" 
حسناً في قلوب الناس > وکان حسن الاعتقاد زاهداً في الدنيا » وقفت عليه الأوقاف 
الكثيرة »> و کثرت الاعطیات فلم بلتفت إليها ““ ۰ وقد قام البلخي إثر تولیه 
الحلاوية » باستدعاء الفقيه برهان أبا العباس آحمد السلفي ب سيق ضا ع 
لیکون نائبآ عنه فيها ‏ فاعتذر عن القدوم فسيكر إليه برهان الدين كناب ثانياً يستدعيه 
فيه و شدد عليه في الطاب > فقدم الرجل ولم بزل نائباً عن برهان الدين في المدرسة 
المذكورة حتى وفاته ؛ حيث حزن عليه برهان الدين حزن شديداً ؛ ولم بزل سالاخیر 
مدرساً هناك إلى أن غادر حلب إلى دمشق ؛ بسبب خلاف وقع بينه وبين ابن الداية 
لب حلب + وما لبث أن توفي عام ۸ ه ٠‏ وحل" محله في التدريس عبد الرحمن 
ابن محمود بن محمد الغزنوى حتى وفاته سنه 554 ها ء ثم تعاقب عليها الدرسون 
القادمون من حهات شتى 4 وکان من هم الا مام رضي الدين محمد بن محمد 
السرخسي صاحب كتاب ( المحيط ) » وكان في نسانه لكنة غير عربية » فكتب 
نور الدين إلى عالي بن إبراهيم الحنفي الغزنوي البلقي ۶ وكان في الموصل + يطلب 
ننه الوضول إلى حلب لیولیه التتدريين ي الدرسة الذکورة » واتفق آن آبا بکر بن 
مسعود الکاسانی - اللقب علاء الدين ‏ آحد آمراء کاسان في اقلیم فرغانة من 
بلاد الشرق » سبتر رسولا* من سلاجقة الأناضول إلى نور الدین فعرض عليه القام 
بحلب والتدربس في المدرسة الحلا”وية فآجابه الأمير إلى ذلك ووعده بالعودة إلى 
حلب بعد تسليم جواب رسالته » وقفل عائداً بعد آداء مهمته تلك » فاتفق قدومه 
مع قدوم عالى الغز نوي من الموصل ؛ فما كان من نور الدين ‏ من أجل الإفادة من 
كفاءة الرجلين ‏ الا" أن مر بنقل الفقيه الحسين بن محمد بن أسعد المنعوت بالمنجم 
من مدرسة الحدادين بحلب إلى دمشق وعين عالي الغزنوي مكانه حيث ظل هناك 





(4؟) سبط : مرآ ۲۱۹/۸ ۲۲۰ 5 


جك ۱6 حت 


حتی وفاته عام ۱ ه أو ۵۸۲ ه » سنما آقر " علاء الدين على التدريس في الحلاو بة 
وظل هناك یمارس مهمته التدريسية حتی وفاته عام ۰۸۷ ه » أي بعد ثمانية عشر 
عاماً من وفاة نور الدین ٠‏ وقد وصفه ابن شداد بانه « كان من ذوي التحصیل 
والتصانيف البديعة في أحكام الشربعة والکتب التي سار ف الافاق ذکرها »0 , 
تفقه في بلاد المشرق على محمد بن أحمد السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانیفه فزوجه 
فيش دا بابتته فاطمة » الفقيهة العالمة » وقد برع علاء الدين في علمي الأصول 
و الفروع وصنف كتاب ( البدائع ) في شرح ( التحفة ) التى آلفها شبخه ۲*۰۱ »و کانت 
زوحته فاطمه على قدر كبير من العلم والتقوی » تفقهت على أسها وق مساقة 
( التحفه ) و کانت تنل الذهب قلا“ چیدا ء و کان زوجها ريما بهم" بالفتوی فترده 
إلى الصواب وتعرفه وجهة الخطأ فیرجم إلى قو لها » وکانت نارس الافتاء و کان 
زوجها بحترمها وبكرمها » وكانت الفتوى تخرج بخطها وخط أبيها وزوجها !! وهي 
التي سنت تقدیم طعام الافطار ف رمضان لفقهاء المدرسة الحلاوية في حلب ۰۰ 
واستمر ذلك إلى الیوم(۱*) . 


وعندما تم استكمال المدرسة العصروننة في حلب عام ۰ ه استدعی لها 
نور الدین من احدی نو احي سنجار - غربي الوصل ب الشیخ الامام شرف الدین 
ابن آبي عصرون الذي كان ب بحق س من آعیان فقهاء عصره ۰ وآراد نور الدين 
الإفادة من كفاءة الرجل إلى الدی الأقصى فینی له مدارس عدة فى منبج وحماة 
وحمص وبعلبك دهن » وفو ضه أن يولي التذريس فیها من بشاء » ولم برل این 
وت تست سب ای ی یی 


)6٩(‏ الاعلاق الخطیرة » قسم حلب ص 


۱۱۷2۰ ۱6,6 سبق 6 این الزن * 
۱ بن العدیم 
زبدة ۲۹۳/۲ - ۲۹۵ . 


(۵۰) الطباخ : تاريخ حلب اع ا يق ۱ 
(۵۱) نفسه NY‏ ۷۷ . 


ك ٩‏ و۷ , بت 


أبي عصرون تولی أمر مدرسته في حلب ادارة وتدرساً إلى أن غادر حلب إلى 


مسق سنة 0۷۰ و ه 


وی عام ۵44 تم بناء الدرسة النفربة في حلب لتدريس الذهب الشافعی » 
واستدعی التدرس فيها الفقيه الشهور قطب اندین مسعود النيسابوري مصنف 
کاب ( الهادي ) ف الفقه ٠‏ ۰ وکان النيسابوري قد بدا ممارسه نشاطه العلمي 
ف نيسابور ومرو : وسسع الحديث على عدد من الشیوخ » وقرا القرآن و الأدب على 
والده + والتقى بآبي نصر القشيري ودر"س بالمدرسة النظامية في نيسابور نيابة عن 

سياف إلى بعداد حيث مارس الو عظ والكلام 5 یبا تیش م فلقي 
هنال قولا* حسنا ء وغادرها إلى دمشق عام ٠4ه‏ فدر"س ف مدارسها ووعظ 5 


الشاغعه بمدرسة الجار وخ شمالی الجامع الاموي : واجتمعت طلبة العلم عليه ٠‏ 


ومن أجل الافادة من فقهه قرر نور الدین بناء مدرسه كبيرة للشافعیه بتولی الرجل 
التدریس فيها ؛ وقد شرع بالبناء فعلا" ‏ لکن الأجل آدرکه قبل استکمال 


عمارتها ۲۳۲ ؛ وتو النيسابوري بعده بحو الي عشر ستین 0۷۸ هاء 





(۵۲) ابن شداد : الاعلاق » قسم حلب ص ۹۸ - ٩٩‏ ابن العديم : زبدة 
ال 


(۵۳) ابن العديم : زبدة ۲۹۳/۲ ۲۹۲ وانظر مخطوطة كنوز الذهب » ورقة 
0 ظ ؛ عن المصدر السابق ؛ هامش ) ۰ ۲۹6/۲ ۰ 


()۵) ابن شداد : الاعلاق » قسم حلب ص ۱.۰۰ - ۱۰۱ ۰ 
(۵0) البرق ص ۱۳۲ - ۱۳۵ . 
(۵1) نفسه » أبو شامة : الروضتین 0۰11/۱ - ۵10 ؛ سبط : مرآة ۲۹/۸ . 


جح ¥ جد 


وعندما أكمل الأمير حمال الدین شاذخت الخادم الهندي » ناب نور الدین 
في حلب اء المدرسة المعروفة بأسمة (الشاذبختية) استدعى من سنحار نجم الدین 
مسلم بن سلامة ليوليه تدريسها 22 , 

وهناك سعيد بن سهل أبو المظفر المعروف بالفلكي النيسابوري المتوفى سنة 
0۰ هھ ؛ والذي درس لوت باك وم هويا یت ا بيعل الی بعداد 
مراراً وحداث بها عند جماعة من الشیوخ ٠‏ ثم سافر إلى د مشق ف طريقه لزبارة 
القد س فقدم في أيام نور الدین الذي آکرم وفادته ولا طلب التيسايوري العودة إلى 
بلاده لہ م سمح له نور الدن وآمسك به وا نز له الخانقاه السميساطية وحعله شخها 
فأقام بها حتى وفاته ٠‏ وقد روی عنه الحدث الشيء بر آنو القاسم بن عساکر(۴۸) ۰ 


و ید کر المورخ البغدادي ابن ن الجوزي كيف أن نور الدين «كاتيه مرارآ)(25), 
وبدو أن الرجل لم تح له السفر إلى الشام تلبية لرغغة نور الدین نما اش 
لكثيرين غيره من E‏ وی سارت 
على الأقاليم التي جاؤوا منها أو البلدان التي غادروها إلى دولة نور الدين ٠‏ 


وغير آولئك الدين استقد متهم الدولة كثيرون مسن جد نتهم الظروف المشحعة 
في دولة نور الدين والذين ندفقوا على سو اضر ھا + وملژوا تشاع العلمی والأذبى 
مؤمسبياتها التعليمسة » وإداراتها كذلك ؛ حتتى صارت بلاد اشام و بير کا 
بقول أبو شامة ‏ « مقراً للعلماء والفقهاء والصوفية 5006© , 


وف قمه هؤلاء قف » ولا رب » الأدب رخ الشاعر العماد الأصفها ني الذي 
سبق وأن عرفنا كيف قدم إلى دمشسق عام ۳ ه و کیف عر فه كنال الدنن 
سس 

۷ا أبن شداد ؛ الاعلاق » قسم حلب ص ۱۱۳ , 

(۵۸) النعيمي : الدارس ۲ 1 ؟ 

(كه) النتظم ۲۹/۱۰ . 


. ۳۲/۱/۱ الروضتين‎ )٠١( 


۱4۸ ا 


الشهرزوري قاضي القضاة شور الدین محمو د فاعنمده الأخر ف عديك من الممام 
الادار به و السناسته و الا نشائبه 4 فضا گن الافادة من قدر انه العامة و التدر سبه 
وليس ثمة من لا بعرف معطيات العماد المتنوعة الخصبة في حقول التاريخ والأدب 
والشعر والتي تم انجاز الكثير منها ق عصر نور الدين نفسه : ااخريدة » السرق 
الشامي ٠‏ تاريخ دوله آل سلجوق ٠‏ زبدة النصرة » الفیح القسي ۰۰ ثم معطياته 
الشعربة التي لا تقل جدالا" وإبداعاً عن شعر آي" من معاصريه الكبار كابن القيسراني 
وان 5 

وغير العماد تنردد آمامنا أسماء » كثيرة أخرئ ؛ فى حقو ل العر فه کافه ٠‏ 

الحسن لن آبي الحسن صاف مولی الا رموی البعدادى 4 ملك النحصاه = 
سم سيط ابن الحوزي ۰۰ ولد سعداد بش ۵ ها وقر ١‏ النحو وأصول المقة 
علی عدد من الاساندة ثم دخل الشام م واستوطن دمشنق ‏ ولسة ذقواق شعن حيد 
ومدائح في وصف النبي ا ٠‏ كان يضم من الذهب بده عا ی اماه والمائتين ويسي 
وهو صقر البدين ٠‏ وقد عاش فى ظل نور الدين إلى أن ا وكشي الیب 


سافر إلى دمشق وجمع لنور الدين سيرة مختصرة » آفاد منها عدد من المورخين 
وبخاصه آبی شامة في کنابه ( الروطفين )27۳ * 


وأبو عثمان النتحب بن أبى محمد اليحتري الواسطي الواعظ ۰۰ ورد اربل 





(11) لزید من التفاصیل عن حياة العماد وانتاجه انظر مقدمة کتاب ( سنا 
برق الشاي) الدي حققه ودم له رمضان شیارا الیب آلدازس 
41١١-4‏ 


(15) سبط : مرآ ۲۹۵/۸ ۲۹۷ ۰ 
() | بوشامة : الروضتین ۲۲/۱/۱ ۰ 
ص ۱8٩‏ سب 


ووعظ بها » و کان له قبول عظیم لدی الناس ۰۰ سافر إلى نور الدین في الشام طلا 
للحهاد » وا تقد له الأخير جملة من المال » لم يقبلها ورد"ها عليه ۲۲*۱ ۰ 

8 آبي القاسم البلخي ۰۰ أمير من أئمة فقهاء بلخ فیما وراء النهر ؛ 
قدم د مشق عام ۲ ه ووعظ ف جامعها عدة آيام والناس نستحسلونل. وعظه 
ويستظرفون فنه وسلاطة لسانه » وسرعة جوابه وحد”ة خاطره وصفاء حب ه2520 , 


وعماد الدین أبو دکر النوقاني الشافعي الفقیه» .كان من أكابر علماء الاسلام» 
من أصحاب محمد بن بحبی النيسابوري الشافعي رئيس الشافعية في آصفهان فى 
عضرهم وقد لوقا ني إلى الشام في السنة التي افتنح فيها المسجد الجامع في الوصلء 

نس یر نی اتید یبای وکل له متضورا ك° و 


٠ ۰ ۰ ۳‏ کان فصیح اللسان ال اة واا 55 ل ت کے ا 
ناله من الحزن ن لفقده والتأسف عليه ما تقتضبه مكاتنه عنده(۱۷) , 


وشيخ الشيوخ عماد الدين آبو الفتح محمد بن علي بن حمويه.. وفد إلى 
ا و و پوس و »لم یکن لد فيه ودا 
از ع الرجل "۳ ف ادي صوفیه الشام(۱۸) ٠‏ 


وابن هتساشن ثقه الدين ١‏ انو القاس علي بن الحسن بن هه الله الدمشقي 
ي الحافظ ٠.٠‏ من أصحاب الحدث هوه لشه العماد بدمشق وسم عليه من 
( تا دم دمشق ( الذي صنعه ٠‏ وذكر السمعاني أنه رفقفه ۰ وكان ۴ العلم 





0 ) الرو ضتم بق ۲۸/۱/۱ . 

(15) ابن القلانسي : دمشق ص ۳٤۷‏ ۲)۸ . 

(17) العماد : البرق ص ۸ > آبو شامة : الرو ضتین 1۸۰/۱ . 

(/61) این القلانىي : دمشق ص ۳۳۲۲۳۳۳ 

۸۱ العماد ۰ البرق ص ۱۲۵ ٠‏ آبو شامة : الروضتين 1ھ اة . 


دا ۱۵0 ے 


ی طلب الحدیث زلی بغداد وش اسان کی عاد الم فق »و توق ها (سنة ۷۱ه )۰ 
وكان اون س وی نة دار الحديث التي أنشآها نور الدین ۲۲ ۰ 


وعلى بن سليمان الأندلسي القرطبي ۰۰ الذي غادر الأندلس سنه 0۲۰ ه 
ورحل إلى بغداد وخراسان وتفقه على الإمام محمد بن بحيى صاحب الغزالي»و جماعه 
آخرين » كما روى عنه عدد من العلماء المشهورين ٠‏ قدم إلى دمشق والتقى بابن 
عساكر وزامله هناك » وحد”ث بالصحيحين ٠‏ ندب للتدريس في حماة ثم اتنقل 
إلى حلب ودر”س بها المذهب بمدرسة ابن العجمي » وكان ثبتآ صلب في السنة ٠‏ 
توفى في حلب ف آواخر سنه 4؛ه ه ۲۲ ٠‏ 

ومحمد بن على العظيمي الحلبى الأؤرخ ۰۰ كانت له عناية بالتار بخ وتآلیفه » 
وكتب عدة مؤلفات وصفها باقوت انها مختلثة كثيرة الخطاً ٠٠‏ وكان بعلم الصبيان 
في حلب ۰۰ مارس كتابة الشعر وسافر إلى دمشق مراراً ("“ ۰ وقد آفاد ابن العديم 
فی كتابه ( زبدة الحلب  )‏ كما هو معروف - من تاريخ ییا 

ومحد الدين طاهر بن نصر الله بن جهبل ۰۰ كان عالأ ز ؛ فاضلا” في الفقه 
والحساب والفرائض. سمع الحديث على أكثر من رجل» حدّث وصلف لنور الدين 
کناب في فضل الجهاد ۰۰ درس في حلب بالمدرسة النورية وكان من كبار الفقهاء 
الشافعية ٠٠‏ توفي سنة كوه ه ۲۷۲ ء 

والوجيه آسعد بن المنجا بن بركات بن اللؤمل » القاضي التنوخي » المصري 
الأصل » الفقه الحنبلي ۰۰ ولد سنة ۰۱4 ه ورحل إلى بغداد وتفقته بها » وبرع في 





(59) انظر : العماد : الخريدة » قسم الشام ۲۷1-۲۷۲/١‏ والنعيمي : الدارس 
اه و 


(۷۰) الطباخ : تاربخ حلب 770/6 ۰ 
(۷۱) الطباخ : تاربخ حلب ۲۲۸/٤‏ ۰ 
(۷۲) نفسه ۳۱۳/۲ ۲۱٦١‏ ۰ 


ب ۷۵۲ ضه 


المذهب » وسسم جماعة من الشیوخ ٠٠‏ وف دمشق سمع على جماعه آخری ۰۰ ولي 
قضاء حران في آخر دولة نور الدين ؛ وكان من آبرز الشيوخ الذين تفقه عليهمم 
الشیخ عبد القادر دوست الحسني موسس الطرئقة القادرية ( 4۵۱ س ۵٩۱‏ هف ) ء 
وعبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج الشيرازي ۶ كما روی عله عدد من الشیوخ 
أبرزهم ابن قدامة المقدسي المعروف بالشيخ الوفق ٠‏ وقد كان لابن المنحا في ذرته 
عدد من العلماء ٠‏ وقد توف سنة ٠٠٦‏ ه ٠‏ ومن تصانيفه : (الكفابة في شرح الهدایة) 
في بضع عشر مجلدا و ( الخلاصة في الفقه ) و ( العمدة في الفقه ) "> ۰ 


وفخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم الخراساني الساعاتي ۰ ولد 
ونا ف دمشق » وكان أبوه من خراسان ؛ اننقل إلى الشام وأقام بدمشق إلى أن 
توفي » وهو الذي عمل الساعات بباب الجامع الأموي ووضعها أيام نور الدين » 
وكان له منه المنح الكثيرة والرانب الدائم للازمته الإشراف على نشغيل الساعات 
وصياتتها » ولا توق خكف ولدين : آحدهما بهاء الدين أبو الحسن على ؛ أحد 
المشاهير في ميدان الشعر » وثانيهما فخر الدين رضوان » هذا ء الذي برع في الطب 
والأدب 2972 , 

وهذا بنقلنا إلى ميدان الطب والمشتغلين فيه » حيث نلتقي بحشد كبير نبغ 
في الشام أو قدم إليها من أقطار المشرق والمغرب ۰۰ الأمر الذي بدلنا على أن 
نور الدين لم يجنح في تبيه للحركة الثقافية باتجاه العلوم الشرعية وحدها » وحتى 
الانسانیه بفروعها المختلفة » بل حاول أن بوجد الأرضية الصالحة لنمو” كافة 
النشاطات العلمية بشقتیها الإنساني والعلمي ؛ النظري والتطبيقى » على السواء ۰۰ 
وإنه في موقفه هذا إنما بصدر عن رؤته الإإسلامية التي ۳" ) العلم ) بأبعاده 
المختلفة وسيلة لخدمه الحباة وترقتها » وأداة للکشف عن السنن والنواميس التى 





(VT)‏ النعيمي : الدارس ۱۱/۲ شب( 
(۷0) ابن أبي اصيبعة : طبقات الاظباة ض ۱ ب 59 . 


تا 1۵۲ مس 


تدخل في ترکیب الکون و الطبيعة والانسان » وصولا إلى إيمان آشد عمقاً وادر اک 
بخالق السنن و النوامیس ۰۰ وآحری بالعلوم الحضه والتطبيقية_والطب من بینها 
أن تجد آرضیتها الصااحه في دولة نور الدین موسس ( البیمارستان ) الشهیر ۰ 
ومن ثم نلنقی بهذا الحشد الكبير من الاطاء » هذه بعض نمادحه : 

المهدب أبنو الحسن على بن عیسی النقاش ۰۰ من آهل بغداد ٠٠‏ سافر الی 
الشام وشاع صيته هناك ولاسيما في عام الطب ء٠‏ أثفق عليه نور الدين وأقطعه 
ضيعة ومك‌که أخرى تقديرآ افضله وتثميناً لعنمه » واعتمده طبيباً في البيمارستان 
الكبير ٠٠‏ وما من طبيب ١‏ بلاد الشام الا" بدعی أنه تلميذه ٠٠‏ وقد بلغ من التقدم 
عند نور الدین أن اعتمده -. کداكث سب انار إلى الخليفة العباسي ف شداد ء 
ولكتابة الرسائل في دیوان الانشاء ٠‏ وقد كان ۳ النقاش مجلس عام للمشتغلین 
فى الط () , 

أنو الفضل اسماعيل بن وقار الطبيب ۰۰ غادر دمشق إلى بغداد ودرس هناك 
على علمائها » وقفل عائداً إلى دمشق لیعسل ی خدمة نور ون واسح 9 شارقه 
سفراً أو حضراً ٠٠‏ وكان سلك من الخبرة والذكاء ما جعله نتقدم في صنعته وبحقق 
نحاحاً موود ۲۳۳۱ » 

محمد بن عبيد الله بن المظفر الباهلى أفضل الدولة أبو المجد ٠٠‏ الذي عد" 
من الحكماء المشهورين ۰۰ كان طبياً 12 ؛ له بد طولى ف الهندسة والنجوم 
والموسيقى ۰۰ وله في سائر الآلات المطربة بد حاذقة » وعمل ( أرغناً ) وبالغ في إتقانهء 
قرأ الطب على والده وغيره من الأطباء ولمع نجمه في دولة نور الدين » وما لبث أن 
أوكل إليه أمر الإدارة الطبية في البيمارستان المشهور الذي أنشأه في دمشق. فأشرف 
هناك على علاج المرضى وأفاد من مجموعة الكتب الطبية التي أوقفها نور الدين 
ف اا" المذكور» وكان يجلس إليه هناك حاعة من الأطباء يستمعون إليه 


(۷۵) ابن اف أصيبعة : طبقات الاطباء ض5 ۴۷-1 4العماد. : البرق ص 11۲ . 


(۷7) ابن أبى أصيبعة : طبقات الاطباء ص۰۳۵ ؛ ابن القلانسي : دمشق ص۳۰۷ 
الطباخ : تاريخ حلب ۲6۷/۲ ۰ 


نت چ حب 


حينا وينصتون إلى قراءة التلاميد في الكتب الطبيه و آخر » نم ۲ لود 
الناقشات والمباحث في مختلف السائل الطبية » فلا بزال الرجل معهم بين مناقشة 
ودراسة وقراءة مدة ثلاث ساعات كل بوم » بغادر بعدها إلى داره ٠٠‏ وقد توق 


الباهلي بعد نور الدين بسنة واحدة فنا" 

رضي الدين الرحبى ء أبو الحجاج بوسف بن حيدرة ٠٠‏ من الأكابر في صناعة 
الطب 4 و الشهورین من أهلما لدی | لجميء + ۰ كان اكير | لتقن عالي وس 7 
كثير التحقيق » حسن السيرة » محباً للخير وأهله » شديد الاجتماد ف مداواة 
المرضى ۰۰ كان والده من بلدة الرحبة ومن المشتغلين أيضاً بصناعة الطب ۰۰ وكان 
مولد ابنه هذا في جزيرة ابن عمر حيث نشا » نم اتنقل إلى نصيبين والرحبه من مدن 
الحزيرة الفراتىة فآقام هناك عدة سنين 4 3 سافر الی بعداد و مصر وغيرهما »و اشتعل 
في ميدان الطب وبرع فيه ٠‏ وكان وصوله مع أبيه إلى دمشق سنة ههه حيث آفاها 
سنین عد ددة وتوف والده هناك فبقى رضي الدین ملاز ماً للدكان لملعالحة ا مر فى 
ونسخ بها كنبا كثيرة ودرس على مهدب الدین بن النقاش ولازمه ؛ فقد"مه الاخر 
و نو ه بذكره ۰ و عندما دخل الناصر صلاح الدين دمشق ام بعد وفاة ور الدين » 
اعتمده ف القلعة والیمارستان طبلةً حکبه ۰۰۰ وقد اشتعل عليه بصناعة الط خلق 
كثير و نبغ منهم غير قليل سرعان ما غدوا من المشابخ المذكورين في ميدان الطب 
و تنلمد علیهم عدد من الدارسین ۰ ۰ ۰ ولیس دين جمهور آطاء الشام الا" من قرا 
على الرحبي أو على آحد تلامیذه + وكان من جملة من قرأ عليه » آول آمره » الشیخ 
مهدب الدين عبد الرحیم بن علي ۰۰ وقد توفي رضي الدين سنه ۱۳۱ ه بعد أن 
عاش نحو المائة سنة وخلف ولدين أكبرهما شرف الدين أبوالحسن على والاخر 


في البيمار ستان الذي آنشاه نور الدين في دمشق۸. 





ما المت : 


(۷۸) ابن أبي أصيبعة : طبقات الاطباء ص 1۷۲ ٤ ٣۷1‏ ۸۲ . 


تب ۱6۶6 بت 


أبو الفضل مو بد الدین محمد بن عبد الكريم الهندس ۰۰۰ ولد ونشأ في 
دمشق ؛ وكان بعرف بالمهندس لجودة معرفته بالهندسة وشهرته بها قبل أن بتحلی 
بمعرفة صناعة الطب ٠‏ وكان في آوال أمره نجار ونحاتاً » تتكسب من النجارة وله 
بد طولى فيها » والناس كثيراً ما يرغبون إلى أعماله ٠‏ وآكثر آبواب البیمارست‌ال 
الكبير الذي أنشأه نور الدين من صنع بده »۰ وسعى إلى تعّم إقليدس ليزداد 
ف سحلا لوب يبوللا ماني ی ایا ووس ل 7 اي 9۳۰۵ ی 
يوم الا" وقد حفظ منه شیتاً وحل" بعض مسائله »> بعد فراغه من العمل » وما لبث 
أن حل" الکتاب تانب وتمكن منه ۰ ثم نظر آضا في کناب 
( الحسطي ) وشرع في قر نه وحلّه وانصرف بكليته إلى صناعة الهندسه وعرف 
بها » فضلاگ عن اشتعاله بصناعه النحوم وعمل الزیحات ٠‏ وكان قد قدم إلى دمشق 
يومذاك الشرف الطوسي؛ و کان فاضلا" في الهندسة والعلوم الرباضية» ليس في زمانه 
مثله » فاجتمم به وقراً عليه وأخذ عنه شيا كثيراً من معارفه ٠‏ وقرأ آبضا صناعه 
الطب على أبي الجد محمد بن آبي الحکم ؛ ولازمه حق اللازمه » ونسخ بخطه 
كتباً كثيرة فى حقل الطب ۰ وأبو الفضل هذا هو الذي أصلح ساعات الجامع‌بدمشق 
وكانت له على مراعاتها وصياتنها أجرة دائمة»فضلا" عن آجرته التي كان نتقاضاها عن 
عمله الطبى في البيما رستان » وقد بقي سنين كثيرة يمارس الطب هناك حتى وفاته٠٠‏ 
وكان قد اشتغل أيضا بالحديث والأدب والنحو » ونظم قطعاً جيدة من الشعر ٠‏ وتو 
سنة كوه ه وله من الكتب : ( رسالة في معرفة رمز التقویم ) ( مقالة في رؤيةالهلال) 
( اختصار كتاب الأغاني الكبير الاصفهاني ) ( کناب في الحروب والسياسة ) ( كتاب 
في الأدوية الفردة على ترتيس حروف الأبحد) 0150 , 


موفق الدین عبد العزیز بن أبى محمد السلمي ۰۰ عرف شدة شفقته على 
الرخی وخصوصاً على من كان منهم ضعیف الحال» بفتقدهم ویعالجهم و بوصل إليهم 





(۷0) ابن ابي اصيبعة : ص 1۷۱-11٩۹‏ ۰ 


ند ۱۵: عت 


النفمه و ما حتاحو نه من الأدو به والأغدية ۰ و کان کثبر الدین ۸ طلق الوحه 5 محبوآً 
من الجسیم ۰ وکان في اول آمره فقیها في الدرسة الأمينية بدمشق واشتفل بعد ذلك 
على الياس المطران ف اة الطب وآتقن معر فتها ۸ وصار قن المتميز بق من 
آر با بها ۸ و انشا مخ الدین هتدی بهم فمها ۰ و کان له محلس عام فصن عليه 
بالطب ؛ وقد خدم بصناعة الطب في البیسارستان الكبير ؛ ثم خدم بعد ذلك اللك 
العادل الأبوبى ؛ وكانت له عنده منزلة كبيرة ؛ ولم بزل على ذلك حتى وفاته بدمشق 
عام ء ۰ هر CA*)‏ ۰ 


مهذت الدین بن الحاجب : كان طبيباً مشهوراً متقناً للطب والعلوم الراضیه 6 
وبخاصة الهندسة 4 معتشياً بالأدب والنحو ۰ ولد ق دمشق ونشأ بها واشتعل 2 
صناعة الطب على مهذب الدين بن النقاش ولازمه فترة من الزمن ٠‏ رحل ف طلب 
العلم إلى الموصل واریل وعاد إلى دمشق ٠‏ وكان قبل اشتهاره في ميدان الطب أحد 
المشرفين على صيانة وتشغيل ساعات الجامع الأموي ف دمشق ؛ ثم ما لبث أن لمع 
ته في میدان الطب وصار من جملة رجالانه 


5 وعسل 2 سمارستان نور الدين 
ال (۸1) „ 


3 23 3 


۰۱ ابن أبي أصيبعة : ص 17١‏ . 


(AI)‏ نفسه ص 565 ده وانظر بالتفصيل عن الأطباء الذين تواحدوا ف دمشق 


أو تقاطروا إليها في عصر نور الدين» أو قرب منه» مد فوعین بنشاطها الواسع في ميدان 
الطب * وبوجود عدد. كبر من ااطیاد الیاززین قیها 6 وناغراء موسستها ااهدة : 
البيمارستان النوري الكبير » انظر الاسماء التالية التي بوردها ابن ابي أصيبعة في 
آماکن متفر قة من کتابه والتي يدلنا بعضها على الجهات النائية التي قا ها هو لاء 
الاطباء. 4 ای جعفز جعر بن علي بن البندغ الفربي 1 سی 0۹۴۰-۷۲۸ 6 عگے الزمنان 
غيد المتعم الجاياتيالالالسي | ہی عالا# ۱۳۵ 1 2 ای زرا ينب البياسي دس 


| ھن 1۳۲ ۱ + عة اليعودي اي( من 7010 | © مقیف ہے مک الچ دی 
اق ۱۳۸ ۲ ۲ وی اا بن الطوان ( سی ام ے 1۰1۵3 + يهان الین ال یف 


بح 
كت ۱۷ سه 


ولیس ثمة محال هنا لاستعراض كافة العلماء الذین تاقوا في دوله نور الدين 
و التعرف بهم م الا بخرج نا هذا عن و حدة او ضوع ۰ انما هي إشارات: شو اهد 
فحسب على تقدم الحركة العلمية » وعلى نجاح سياسة نور الدين ثي انضاج سار 
الفكر واستقطاب زر"اعها بالبذل والاحترام والتقدير ٠ ٩۹۳۱‏ 





5 
الخال ( عن :ا ) 6 أبن متصور النضراني ( من 55 ) ؛ ابو الت بن أي غالب 
النصر آني ( ص ۰۲۱ ) » ابو الفر ج النصرانى ۱ ص 551١‏ )۰ كمال الدين الحمحي ١‏ حم 
۲ ۸۳ ) » مو فق الدين عبد اللطيف البندادي صاحب کتاب ( الا فاد* والاعتبار ) 
( ص ۳ س ) 4 او الحجاج بو سف الاسرائیلی ١‏ س - ۱۹۷ ) 4 اوعد 
الدین عمران الاسرانيلي ( ص ۷ ۰ مهذب الدين توسف بن ابي سعید ۱ س ۷۲۱ 


.کب 


١ 


۷۳۳ € مهذب الد ین عد الر حيم بن علن ۱ تن VTA‏ وي 6 شم الددن محمد 


الكلي المغربي ( ص ۷۵۵ ) 2 


(۸۲) تهکن. أن فشر هنا ب محرد إشارة ‏ إلى عدد آخر من الاسماء بستطیع 
تیه اھ سرت ییا بالرجرع إلى کپ اراچ لني نکی پیل آلا > اي 
قائمة المصادر التي اعتمدت في هذا البحث : ابو البيان الزاهد العروف بابن الحوراني 
ت ٥۵۱‏ ه ( انظر سبط : مرآة ۲۲۷/۸ ۲۲۸ ) : عبد الكريم بن عبد الله بن الفضل 
التنو خي الصر ی ت ۵۵7 اه ( سبط ۲۳۹/۸ ) » بوسف بن مكي أبو الححاج الحارني 
الشافعي ت 55ه ه ( سبط ۲۰/۸ ) : حسان بن تميم بن نصر الدمشفي العرو ف 
بالصوفي ت .5ه ه ( سبط ۲۵۳/۸ ) » عبد الواحد بن ابراهیم العرو ف باین مره 
الحلبي ت ۰ ه ( سبط ۲۵۳/۸ ) ؛ ابراهیم بن آحمد بن ابراهیم ت ۵۱۱ ها 
( سبعل 1/۸( »> عبد الله بن الحسين الانصاري المعروف بابن رواحة ت ١٣د‏ ه 
( سبط ۲۱۲/۸ ) ؛ عبد الرحمن بن الحسين ابو طالب الحلبي المعروف بابن العجمي 
ت ۰1۱ ه ( سبط ۲۱۳/۸ ۲١١‏ ) ؛ عبد الكريم بن محمد ابو الفشائل الانصاری 
ت ٥٩۱‏ ه ( سبط ۲1/۸ - ۲۹۷ ) © الخضر بن شبل ابو البرکات العرو ف بابن عبد 
ت ۵1۲ ه ( سبط ۲۷۰/۸ ۲۷١‏ ) ؛ هبة الله الحسن الدمشقي اخو الحافنظ ابن 
عساکر؛ ت7۳ ه (سبط ۰)۲۷۲-۲۷۳/۸ هبة الله بن محفوظ بن صصري ۵1۳ ها 
( سبط ۲۷6/۸ ) » بوسف بن عبد الله بن البندار الدمشقي ت ۵۳۱ ه(سبط ۱۲۷/۸ 
علي بن عبد الله بن ابي حرادة العقيلي ت 555 ه (الطباخ تاريخ حلب ۲۳۰/۸ --۲۳۱)؛ 

8 


من ۱۷0 مد 


بت 8 له 


ومن خلال ( المدرسة ) كموسسة تعليمية » انطاق نور الدين في تحقيق براسية 
الواسعة ومطامحه التي لم بوقفها الا" الموت ۰۰ لقد آراد أن تنتشر الدارس في كل 
مکان من آنحاء دولته الشاسمة » مترامية الأطراف ۰۰ إنها المراكز التي تنقل حشود 
الناس من ظلام الأمية والحهل إلى نور العرفة واليقين ٠٠‏ وان الرجل لیعرف جيداً 
أنه بالجهل والامية لن تنحقق آمته بالایمان ؛ ولن تنمکن من تحقیق ما أسميناه 
تأصيل الذات العقائدية بمواجهه الغزو الخارجي التشعّب والتحریف الداخلي 
الدمّر ٠‏ والعلماء الذين استقدمهم أو جاؤوه من كل مكان » ما كان لهم أن بعملوا 
ارتحالا؟ أو پنشطوا ف الفراغ ۰ ونحن نعرف مدى الروح التنظيمية التي يملكها 
رجل کنور الدين ٠٠‏ فلا بد“ من تواجد قدر كاف من الأوسسات التعليمية للافادة 
من كفاءة هو لاء الرجال»ولنشر نور العلم والعرفة وفق نظام دقيق وبرنامج مرسومه 


وهکدا » فمن خلال الرغبة الحادة فى تنظیم عملیه التعلّم لتحقیق الأصالة 
العقائدية في محابهة الاسلام للغزو الخارجي والتحریف الداخلي ؛ نستطیم أن 





فقت 
محمد بن عبد الصمد الطرسوسي ت 064 ه ( الطباخ 61 ) ؛ محمد بن علي بن 
عسيدة ت .۵۵ ه (الطباخ 7149/6 ) » الحسن بن علي بن العدیم ت ۵۵۱ ين ر اللات 
۸۶۴ )» فتيان ابو السخاء الحائك النحوي ت .۵1 ه ( الطباخ 5 ) الحسین 
ابن محمد العروف بالنجم توفي في العقد السابع ظناً ( الطباخ ۲۱۵-۲ ) » محمد 
ابن احمد السمرقندي توفي في المقد الاش ظنا ( الا ۲ ) ؛ هاشم بن احمد 
الاسدي ت ۰۷۷ ه ( الطباخ 519//6؟ 75/4 )4 اسامة بن منقذ الكناني» المؤرخ الادب 
العرو ف ت )۵۸ ه ( الطباخ ۹ - ۲۷۸ ) » الشریف حمزة ين زهرة الاسحاقي 
الحسيني ت 65 ه ( الطباخ ۲ -85؟ ) » الامیر الفقيه عیسی الهکاری ت 
۵ ه ( الطباخ ۲۹۰-۹ ۷ 4 معد ين ظلي #الاؤتدواتي الضیسی ات زازه هد 
( الطباخ ۲۰۹/۹ | * الشیخ ابيب انی تھ ہے زاو الف 7 
وغير هؤلاء ممن وردت أسماء بعضهم في صفحات هذا البحث ومن الشعراء والادیاء 
الذين يمكن ان بتعر ف القارىء عليهم في كتاب العماد الاصفهاني الشهير ( الخريدة ) .. 


= 1648 ے 


زمر على مفتاح ذلك النشاط المدرسي الذي تبناه السلاجقة منقبل وأعقبهم نورالدین 
وكل الذين ساروا على خطاه » وبخاصة خلفه الناصر صلاح الدين » فأصبح هذا 
النشاط ( سمة ) من آبرز سمات العصر : عصر التوحيد والمقاومة والجهاد الذي آرید 
له ؛ مذ أول لحظة » أن بكون حركة مسلّحة مبطنة بنور البرهان وقوة الكلمة ٠٠‏ 

ومن ثم نجد الرجل ينشط » منذ لحظة تسكّمه الحكم وحتى وفاته » لإقامة 
أكبر قدر ( مسكن ) من معاهد العلم : مدارس ومکاتب ودور حديث وربطاً ۳۲ , 
وإتفاق المبالغ الطائلة في هذا السبيل » ووقف الوقوف السخية لضمان استمرار هذه 
ار سات علی آداء مها + وشودت عاق کته وو اق ها e‏ وشاع علب 
ودمشق » جهداً مستتمراً لمتاء الدارس انداء » او توسیع واصلاح ما كان قد بني 
قبلا ۰۰ ولم قف الرجل وحده ف هذا الضمار بل وقف من وراه جل رجالات 
دولته وكثير من نسائها أيضاً ٠٠‏ وأصبح تقلداً شائعاً أن سعی هذا الرجل أو تلك 
المرأة إلى التقرب إلى الله وتخليد الذكرى بهذه المأثرة : بناء مدرسة ؛ كان بعد" 
ولا رب عملا من أخلص أعمال الإيمان ٠‏ « وقد كان سبيل الناس إلى العلم قبل 
ذلك هو التفرغ له وملازمة الشيوخ » فكان لا يستطيع ذلك إلا من كانت له مواهب 
حقيقية ظاهرة شعر معها أن هذه الدراسة ستحعل منه شيئاً ؛ أو من كانت لديه 
موارد مالية كافية تغنيه عن طلب العيش وتمكنه من التفرغ للدرس » فكان طلب 
العلم ‏ على هذا لون من الأرستقراطية الذهنية أو الالية » ولهذا فقد كان الناس 
ما أن يكونوا علماء أو جهلاء » أما من نسبميهم نحن بالمتعلمين فلم يكن لهم وجود 
تقرياً » فلما اتتشرت المدارس كثروا حتى أصبحوا بكو ”نون جزءاً هاماً من الطبقه 





۱ (۸۳) انظر : العماد : البرق ص ٥٦‏ »© 146 » ابو شامة : الروضتين ۳6/۱/۱ > 
7 - ۲۹۵ » ابن واصل : بني ابوب ۲۸۲/۱ © ۲۸6 ) وانظر بالتفصیل إليسيف: 


ور الدين ص ۷۵۲۰-۷۵۱ . 


بت ۰9:۵ جه 


الوسطی . بل الجزه الاقوی منهاء وکان لهذا كله آثره في رفع المستوی الاجتماعي 
العام ٠»‏ . 

في حاب على سبیل الثال # جد”د نور الدين احدی الکنائس التی كان 
المسلمون قد استولواعلبها سب تحدیات الصلسین العروفه عام ۵۱۸ » وصیّرها 
مسجداً ومدرسة للحنفية عرفت بالحلا”وية ؛ وجداد فيها مساكن باوي إليها الفقهاء. 
وابواناً ٠‏ وكان بدء العمارة سنة 44ه ه > وقد جاب لها من ( آغامیه ) القریبه من 
حلب مذبحاً من الرخام الشفاف الذي إذا وضع نحته وء شعته عما وى امه ع واو هة 
فيها '**) ٠‏ كما حوال دارأ كانت لأبي الحسن علي وزير بني مرداس ‏ فصيكرها 
سب بمة اا الله وة افرع سره لضاف ول فيا مما تاش 
بها من الفقهاء » وذلك 2 ننه 73۹ کر ۸۷ ٠‏ ونی مدرسه آخری عام 5 ه هي 
المدرسة النفرية النورية الشافعية !۲۲ ٠‏ كما جداد مسجد العضاثري وجعله مدرسة 
وعيتن له مدرساً على الدهب الشافعي ووقف عليه وفنا" ٠‏ ووقف في جامع حاب 
الكبير » المسمى بالجامع الأعظم > زاوتين لتدريس مذهبي مالك وأحمد » وزاوية 
ثالثة لتدريس الحديث » وإنما اغفل المذهبين الآخرين » الحنفي والشافعي لأنهما 
کانا يدرسبان ف الجامع المذكور قبل نور الدين 480 , 


(۸0) حسين مؤنس : نور الدين ص ۲۷۲۰۲۲۷۲ . 

(۸۵) ابن شداد : الاعلاق ( قسم حلب ) ص ١١.‏ ۱۱۱ ۰ ابن العديم : زبدة 
۲ وهو يشير إلى ان عملية البناء بدات عام 0417 وليس الذي بليه . 

(۸7) ابن شداد : الاعلاق ( قسم حلب ) ص ۹۸ - ٩٩‏ »> ابن العديم : زیده 
o ۲‏ ۲۹۲ ؛ ابن واصل : بني ايوب ۲۸۲/۱ . 


(۸۷) ابن شداد : حلب ص ۰ این العدیم : زبدة هامش 6 © ۲۹6/۲ عن 
مخطوطة باسم ( كنز الذهب ) ورقة هم" ظ . 


(۸۸) ابن شداد : حلب ص 64 ؛ ابن العديم : زیده ۲۹۲/۲ . 
)۸٩(‏ این شداد : حلب ص ۱۲۱ - ۱۲۲ » الطباخ : تاريخ حلب ۸۲/۲ ۰ 


و اسک مت 


وقام بعض رجالاته في حلب ببناء عدد من الدارس آشهرها ولا رب المدرسة 
الشاذبختية التي آنشآها جمال الدین شاذبخت ؛ الخادم الهندي عتيق نور الدین ؛ 
وخصصها اتدریس الذهب الحنفي " ۰ كما انشا الرجل داته مدرسه آخری بنفس 
لاني الي حلي ۲۹ + واا اسد القن شیرکوه مدرسة باسیه خصصت 
تتدریس الذهب الشافعي ۲*۳ ۰ وقام مجد الدين بن الدابة ببناء دار الحدیث 
ومدرستین حملتا اسمه ( المجدية ) إحداهما داخل حلب والاخری ظاهرها "۲۳ ٠‏ 
وبنى طومان بن ملاعب بن عبد الله الأنصاري صاحب ‌الرقه؛وآحد آمراء نورالدین 
الكبار ‏ مدرسة للحنفية عرفت تاسمه(**)» وثمة أمير آخر من العائلة الأبوبية هو 
حسام الدین محمد بن عمر بن لاجین ابن أخت صلاح الدین ء أنشاً مدرسه باسم 
( الحدادية ) 250 ٠‏ وقامت زوجة نور الدين » عصمت خاتون » ببناء دار للحديث 
آلحقتها بالخانقاه التى ننتها فی حلب (۲۹3 > 

وف دمشق آنشاً نور الدین عدداً من الدارس آشهرها الدرسه النورية 
( الصغری ) للشافعية عام مده ه 57 » ومدرسه جامع القلعة (*“ » والدرسه 


. ۹/۳ ابن شداد : حلب ص ۱۱۳ ابن العدیم : زبدة‎ )٩۰( 
۰ ۳۱۹/۲ الطباخ : تاربخ حلب‎ )٩۱( 

(15) نفسه ]/۲۵۹ . 

(۲) این الشحنةه.. الدر اللعخب ص ۰ ۷۲ 1۲۳۰ ء 

(11) النعيمي : الدارس ۵1۲/۱ - ۵۲ . 

(۵) ابن شیداد - حلب ۱۱ > ۱۱8 ۰ 


(93) نفسه ص ۱۲۲ ؛ وعن مدارس حلب عموماً في عصر نور الدین انظر : 
إليسيف : نور الدین ص ٩۱۸۰-۹۱۵‏ . ( اللحق الثالث ) . 


(۸) این شداد ۰ دمشق ص ۲۱۸ : 


عمد ا مد 


العمادية التي اشتهرت باسم مدرسها العماد الاصفهاني 2557 » والدرسة الصلاحية 
بالقرب من البیمارستان النوري » وقد نسبت خطأ إلى صلاح الدین ۱ ۲۲ » ومدرسة 
الكلاسة شمالي الجامع الأموي 21١17‏ ۰ كما بنی دارآ للحديث هی‌الاولی من نوعهانی 
دمشق > أوقف عليها وقوفاً كثيرة ۳ ول عام مده ه شرع نور الدين بانشاء 
مدرسة كبيرة ( مركزية ) للشافعية » لكنه توفي قبل إتمامها » فأتمها بعده الملك 
العادل شقيق الناصرصلاح الدين فسميت بالمدرسة العادلية أو (النوربه‌الکبری)(۱۳) 
تمییزا لها عن النورية الصغرى ٠‏ وقد قام ولده الملك الصالح اسماعيل بنقل رفاته 
إليها حيث دفن هناك "٠ء‏ وقدوصفها ابنجبير ‏ بعد سئواتقلائل_فقال بأنها : 
« من آحسن مدارس الدنيا ؛ وآنها قصر من القصور الأنيقة » ننصب" فيها الماء في 
شاذروان وسط نهر عظيم » ثم نتدفق الماء في ساقية مستطيلة إلى أن بقع في صهریج 
كبير وسط الدار ؛ فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر » (۲۱۶ . 


وقام رجالاته بإنشاء عدد آخر من المدارس كلمدرسة الريحانية المجاورة 





(15) النعيمي : الدارس ۱۸۳/۱ . 
[ه< 61 ان كاد : دمشق ص 565 > النعيمي : الدارس ۲۳۱/۱ . 
)٠١١(‏ النعيمي : الدارس 1۷/۱ . 


۱ ان مداق ٠‏ دمشق ص ۱۲۳ ؛ این واصل 3 بتي انوب ۲۱۸/۱ وانظر : 


النعيمي : الدارس ۹۹/۱ ۱۰۱ . 


(۱۰۲) ایو شامة : الروضتين ۱ — oe‏ ¢ ,سمط : مرآة ۲۹۲/۸ 6 العماذ: 


( ابن واصل : بني آبوب ۸۲/۱ وهو امشها ؛ النعيمى : الدارس ۰1/۱ 
سبط مرآة ۲۹6/۸ . 
(۱۰۵) رحلة ص ۲۵7 . 


نت ۱۱۲ مت 


17 ده وأوقف علیها أوقافاً کثیرة(۱:۳) والمدرستین اللتين أنشأهما الامیر 
محاهد الدين بزان بن مامين قبل سنه ههه ه حيث توف 2017 ۰ وقامت عصمة 
خاتون »> زوجه نور الدين » ببناء مدرسه لأصحاب آبی حنيفة عرفت بالمدرسة 
الخاتونية ؛ أو مدرسه خانون "۲۱ ۰ وف الزبارة ألتي قام بها ابن جبير لدمشق بعد 
وفاة نور الدین بعشر سنوات بحدثنا آنه شاهد فيها نحو عثرين مدرسة ۱ . 
وأغلب الظن أن معظم هذا المدارس مما تم إنشاؤه خلال الحركة المدرسية التی‌شهدها 
عضر تور الدین ( ۲۱۲ ۰ ۱ 
ومدارس آخری للمداهب الختلفه » شت في حمص وحساة و بعليك ومنبج 
والرحبة والرها ونصيبين 2١١١7‏ ۰ ليس هذا فحسب ؛ بل إن نور الدين كان يسعى 
إلى إقامة مدارسه حتى في تلك البلاد التي لاتخضع لحكمه » وكان ينتهز الفرص 
لتحقيق خططه في هذا الحال ٠٠‏ فهو عندما دخل الموصل عام 5ه ه » لاقرار الأمور 
فيها » أشار على صدبقه الشيخ الزاهد عبر اللا" بابتياع خربة واسعة وسط البلدة 
وإقامة جامع كبير فيها تقام فيه الجمع والحساعات » وتدر"س المذاهب المختلفة : 
وولى الرجل نفسه آمر الاشراف عليه > فانفق أموالا” كثيرة قيل أنها بلغت ستين آلف 
دنار ؛ وقيل ثلاثمائة ألف ؛ وتم" انجاز البناء في أقل من ثلاث سنوات » وقدم 





(۱۰) اسن شداد : دمشق ص ۲۰۹ وهوامشها النعيمي:الدارس ۰۵۲۳-۵۲۲/۱ 

۰ 1۵۲/۱ ابو شامة : الروضتين ۳۳۰۹/۱/۱ النعيمي : الدارس‎ )٠١( 

(۱۰۸) سبط : مر 57 ۳۸۵/۸ »ابن شاداد : دمشق ص ۲.۰ © النعيمي ٠‏ الدارس 
۷/۱ . 

. ۲۵۰ )رحلة ص‎ ٩۱ 

(۱۰) عن مدارس دمشق - عموماً - في عضر نور الدین انظر : الیسیف ٠‏ 
نور الدين ص ٩۱۹‏ - ۱۹۳۰ الملحق الر ابع 

(۷ ابن شداد : حلب ص ۹۸ ب ٩٩‏ ؛ ابن خلكان : وفيت ۲ ۰ : 
۶ 6 ابن واصل : بني ابوب ۲۸۲/۱ ؛ ابن الأثير : الباهر ص ۱۷۰ : ابن طولون ٠‏ 
5 ق س ا | ی ي - 933 Elisseeff : Nur - Ad - din, pp.‏ 


بت ۱۷۸۳ مس 


ور الدين لكي بفتتحه بنفسه وبصلتی فيه » وخصص قرية من قری الوصل لكي 
تکون وقفا علیه(۱۱۲). وهو عندما دک قاش قضاته كمالالدين الشهرزوري رسولا* 
إلى الخليفة العباسى الستضیء > في بغداد عام ده ه ف مهمة سياسية ؛ طلب منه 
أن ذكر الخليفة ذلك الاقطاع الدي كانت الخلافة العباسية قد كافأت به أباه 
زنكي متسثلاء بناحيتي درب هارون وصريفين من أعمال العراق الجنوبي » فاستجاب 
الخليفة لطله ؛ و كان هدفه من وراء ذلك أن لتمس آرضاً سغداد على شاطىء دجلة 
وني فيها مدرسة للشافعية و قف عليها التاحيتين المذكورتين ؛ لكنه توفي قبل البدء 
مقر وعد يع | N‏ 
xX X XK‏ 


ولم يكن نور الدين ‏ كمارأينا في بدء هذا الفصل - متحيزاً أو متعصباً إلى 
مذهب من المذاهب لكي سعى ب من خلال نشاطه المدرسي هذا إلى تحقيق نصر 
جزئي لمذهب دون مذهب » وإلى تعزيز مواقع ( فقار ) ما بمواجهة سائر المعطيات 
الفقهية » كما بحدث في عصور التقليد والتييس الفكرى ۰۰ إنه بطمح إلى ماهو 
أبعد من هذا بكثير : العمل على مستوى العقدة الاسلامية في آفاقها الرحسه 
الواسعة » وشموليتها التي تتسم لكل فكر إسلامي مبدع واجتهاد خلا”ق ۰۰ إن 
الرجل بطل" على المسألة الفكرية من فوق ؛ ويسعى إلى أن يكون الصراع الفكري » 
لا قتالا* وانشقاقاً في صميم الذات العقائدية للامة المسلمة؛ ولكنه صراع بمواجهه 
سن سای كا شيل تی بقل لين 9-۵ رو ا ا 
الشخصية الاسلامية » تماماً كما بسعی استعمار اليوم الجديد وصهیو نيته لتحقيقهء ٠‏ 
وصراع من جهمة أخرى بمواجهة انحرافات القرون الطويلة في مجرى التاريخ 
الاسلامي تفسه » وهذا هو الأخطر والأهم ۰ ومن ثم فان قيادة الفكر الاسلامي 





(۱۱۲) سبط : مرآ ۳۱۱۳۳۱۰/۸ » ابو شامة : الروضتین 1۸۰/۱ العماد: 
البرق ص ۹۸ ۰ ابن كثير : البداية ۲۹۳/۱۲ ۰ 


(۱۱۲) العماد : البرق ص ۱۳۹ » ابن الآثير : الکامل ۳۹۵/۱۱ . 


مح E‏ ات 


صوب مواقع التأصيل والديمومة » بحب أن تتحلی بقدر كير من تحاوز الصراعات 
الجانبية والعقد التاریخیه صوب ما هو آعم" وأشمل وأبعد مدى ۰۰ 

و ثمه حادثة ت من ان عدبك من الحوادث تناقلها الورخون بے تخمل دلالنها 
الواضحة في هذا الحال : في آعقاب وفاة أحد كار الفقهاء الشرفین على التدريس في 
حلب ؛ انقسم هؤلاء إلى قسمين كل بريد مذهبا من الذاهب ويسعى إلى استدعاء 
الرجل الذي يخلفه في التدريس ۰۰ وتطور الجدل إلى فتنة كادت تقع بين الفريقين 
تاه محد الدين بن الدایه - وقال لهم علی ا نحن ما آرد نا ببناء الدارس 
3 نشر العلم ودحض البدع من هده البلدة واظهار الدين 8 وهصذا الذي حری 
بينكم لا بحسن ولا بليق » ثم أعلمهم أن نور الدين قرر استرضاء الفريقين باستدعاء 
الرجلين وتولية كل منهما احدى المدارس الشهيرة في حلت ٠21١47‏ 

لقد حقق نور الدین النحاوز ااععب وتمکن من نله نصره صوب الأشمل 
والأبعد» فبنی المدارس لکل المذاهب(۲۹ ۲۱ وحقق الأجواء الصالحة لکل الا تحاهات 
التى تعمل في اطار الفکر الاسلامی الأصيل ؛ وتعامل مع کل العلماء آبا كان الدهب 
الدي نتمون اليه 4 وصادق رحالا* من آهل السنه و الحماعه ومن الشيعة على 
السواء »۰ بل إنه تعمد كما يبدو أن تشهد دولته مزيداً من التنوع الفكري ؛ 
وألا تحمد مؤسساتها على نمط واحد ۰۰ فمن خلال التنوع والتغاير تنحقق الحركة» 
وتتاصل الشخصية » و تدفق الابداع ۰۰ 


3 3 


٠ 18 /۲ الطباخ : تاريخ حلب‎ )١١5( 


(۱۱۵) فضلا عما سبق بمكن الرجوع الى الجدولين ( ۱ و ۲ ) اللذين ثبتهما 
۴ : في كتابه عن نور الدين 914 - 913 .3,00 .۷01 ویتضمنان إحصاء 


لدارس المذاهب السنية الأربع التي شهدتها المنطقة قبل نور الدين وف عصره . 


ڪا 9 مب 


il‏ اه الصتادر 


: عز الدین محمد بن عبد الكريم الشيباني ( ت ۰ص ) ۰ 
التار بخ الباهر في الدولة الاتابكية » تحقيق عبد القادر طليمات » دار 
الكت الحد ثه » القاهرة ۱۹۳ م۰ 
الكامل ق التاريخ »دار صادر ».داز یروت ت 1955 م ۰ 


ابن الآنر 


ای نی اصيبعة : موفقالدين ابو العباس احمد بن القاسم الخزرجي ( ت118ه ) ٠‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقیق نزار رضا » دار مکتبه الحياة » 


يروت ۱۹5۹۵ م ۰ 


التطبلي : بنيامين بن يونه النباري الاندلسي (ر 01۱ - ۵1٩‏ ه ) ٠‏ 
رحلة بنيامين التطيلي » ترجمة وتعلیق عزرا حداد » المطبعة الشرقیه » 


بعداد ل و ۱۹۶ 1 ٠‏ 


ابن جبم : محمد بن آحمد الكناني الأندلسي (ت ۱۱ ه ) 5 
رحلة ابن جبير ؛ دار صادر ‏ دار يروت ٤٦۱۹م ٠‏ 


ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۵٩۹۷‏ ه). 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد 
الدکن - ۱۳۵۸ ه ۰ 

ابن خلکان : شمس الدین احمد بن محمد (ت 581 ه ) ۰ 
وفات الاعبان وآناء أبناء الزمان » تحقیق احسان عباس » دار صادر س 
دار بیروت - ۱۹۰۸ م ۰ 

سبط ابن الجوزي : شمس الدین ابو الظفر یوسف بن قزاوغلي رت ٠٠٤‏ ه). 
مرآة الزمان في تاريخ الأعان » دائرة العارف العثمانية » حیدر آباد 
الدكن ‏ ۱۵۵۱ م٠‏ 

س ۱۷۹ عب 


ابو شامة : شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل القدسي ( ت 110 ه ) . 


کات الروضتن ٩‏ ی آخا ر الدولتن النور به والصلاحیه 4 تحقیق محمد 
ل سل باق 4 المصرية العامة > القاهرة ‏ ۱۹۲ م . 


ابن شداد : عز الدين محمد بن علي (ت 586 ه ) ۰ 
الاعلاق الخطيرة في ذکر امراء الشام والحزيرة : 
سم دمشق 4 تحقيو سامي الدهان 


6 ا أعهنك الفر نسی » دمشق ١٥۹د‏ 
فسم حلب : تحقيق سورديل 


4 العهد الفرنسی 2 دمشق ۱۹۵۳ م د 
الطباخ : محمد راغب بن محمود بن هاشم الحلبي رت ؟) . 


أعلام النبلاء تا بتار يخ حلب الشهباء ؛ الطعة العلسة : حلب ب ۰۵۱۹۲۵ 


ابن طولون : شمس الدين رت ٩۵۳۲‏ هھ ) . 
قضاة دمشق ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) : تحقيق 


صلا ح الدين المنحد ؛ المجسع العا علمي العر بي : دمشق ۱۵۹6۲ م .۰ 


ا 


زبدة الحلب من تاريخ حلب : تحقيق سامي الدهان » العهد الفرنسي ؛ 
دق يب 1885 م م 


العماد الاصفهاني : محمد بن حامد رت ۵٩۷‏ ه ) 5 


بت البرق الشامي 4 وهو ميخنص وا الشامي ه اختصره قوام الدين 
الفتح بن علي البنداري ( ت ٠٤٣‏ ه ) ) » القسم الأول 6 تحقیق رمضان 
شید ادا ر الکتاب الجديد » بيروت ب ۱۹۷۱ م ء 


ابن قاضي شهبة : بدر الدین (ت )۸۷ ه ) . 


الکواکب الدرية في السيرة النورية » تحقیق محمود زايد » دار الکتاب 
الجدید » بيروت ‏ ۱۹۷۱ م ۰ 


س ۳ د 


ابن القلانسي : آبو يعلى حمزة (ت ۵۵0 ص ) ۰ 
55 تاریخ دمشق ؛ تحشق آمدروز » مطبعة الاباء الیسوعیین » 
يروت 15١8‏ م ٠‏ 


ابن كثير :عماد الدين ابو الفدا اسماعیل بن عمر (ت ۷۷٤‏ ه ) 5 
البدابة والنهاية في التار بخ > مطبعة السعادة » القاهرة # ۱۹۳۲ م ٠‏ 


ابن منقذ : ابو مظفر اسامة الكناني الشيزري (ت )۵۸ ه) ۰ 
الاعنسار » تحقیق فبلیب حتی » مطبعة جامعة برنستون » الولابات 
المنحدة , ۱۵۳۰ م ( تصوبر مكتبة المثنى ‏ بغداد ) 2 


النعيمي : عبد القادر بن محمد الدمشقي (ت ٩۲۷‏ ه ) ۰ 
الدارس كن انناء الدارس » تحقيق جعفر الحسنى » مطبوعات الجمع 
العلمي العربي » دمشق ۱۹4۸ -- ۱۹۵۹۱ م * 


ابن واصل : حمال الدین محمد بن سالم (ت 1٩۹۷‏ ه ) ٠‏ 
مفرج الکروب ف آخبار بني آبوب » تحقیق جمال الدین الشيال » 


مطوعات ادارة إحياء التراث القدیم » مطبعة جامعة فاد الأول » 
Elisséeff : Nikita‏ 


Nur Ad - din: un Grand Prince Musulman De Syrie Au 
Temps Des Croisades. 
Institut Français De Damas 1967. 


بت ۱۷۱ سب 


الوضوع : 





امقدمة 

الفصل الأول : رحلة في تكوين الرجل 
الفصل الثاني : في ميدان الإدارة والقضاء 
الفصل الثالث : في ميدان المال والمجتمع 
الفصل الرابع : في ميدان التربية والثقافة 


قائمة بأهم المصادر 


بت ۷۷۲ = 


1١ 


۱۳۳ 


۱۳۹۷ 


کتب لاماف 


7 - أبحاث تاريخية 


ملامح الانتلاب الاسلامي ف خلافة عمر دن 
عبد العزيز 


عماد الدين زنكي 
خطوات فى الهجرة والحركة 


دراسة في السيرة 


الدار العلمية » بیروت ے ۱۹۷۰ 

الطعة الثانية » الدار العلمية ۰ بیروت 
۱۹۷۱ 

الطبمة العالقة » موسسة الرسالة ؛ 


بخ واه ب ۷۷۵ ۱ 
الدار العلمبة » سروت - ۱۹۷۲ 


الدان الغللمية 4 نے وت سب ۳۷۱ 

الطبعة الثانية : مكتبة القدس ٠:‏ بغداد 
TAY‏ 

موه الرسالة ‏ دار النفالس ۰ 
بروت ى ۱۹۷۵ 

الطيعة الثائية » بے وت - ۱۹۷۷ 
الطبعة الثالثة » بيروت ۱۹۷۸ 


ب ابحات اسلامبه 


لعسة الیمن والسار 
تهافت العلمانية 


النفسم الاسلامي للتار بح 
مقال في الفدل الاجتماعي 


الحصار الفاسي ( وال هن نازیشتا 
الصماصر ( 


الطعة الثانية ؛ بروت - ۱۹۷۷ 


الطبعة الثانية » بروت - ۱۹۷۸ 


مو د 4 الرسالة > بيروت ‏ ۱۹۷۷ 


ل ۱ ¬ 


ى آعمال آدبية 


الاسورون ( مسرحية ) دار الارشاد » بيروت ‏ ۱۹۷۰ 
مشكلة القدر والحرية في السرح الفربي ۱ 

العاصر ( نقد ) الدار العلمیه ؛ بيروت ‏ ۱۹۷۱ 
في النقد الاسلامي العاصر ( نقد ) موْسسه الرساله ؛ بیروت - ۱۹۷/۲ 


الطبيعة ف الفن الفربي والاسلامي ( نقد ) مؤسسة الرسالة »> بروت - ۱۹۷۷ 
فوضى العالم في المسسرح الغربي المعاصر 


( نقد ) موسسه الرسالة ؛ بيروت ‏ ۱۹۱/۷ 


i Bo‏ ا 


یرک مزا الما عن رحل .. ور : 

ذا رون خرن هون .ددد .سره 
سرک ن (لبرروی درز ان یار 
زر اا6 وره زی صاعيت ر ر ولال 

رماو ف كرد رای .غا ر ی رما هر و 
و( اناف ,وا ااا لر رشن رللزعان قري قزر 
( رون رې اسان داش دلا کدی وى روو ی 
ران .هرمع( را ردو رر ورل 
راع راک .لماعت (فزوي رسا مزريا نوک 
رکو وين لل (يى (زات . ,كل ولک رع مولاوه رس یذ 
كل واف از ار یی درغ ردان ره 

وتو سای مینز بجحت رون 
وز( چن رن رز رہ عن چرس ولاو رو عورد اش.. 
ل وين ون هر( یی (لر6 رس ( رای 6 
وران و( رعس ره (0هورة ( رشاو 


د رع 





